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اا ل ال ر اد ارج وا عاي انا هل 
ترکت الأعياد أثرها في نفوس المسلمين ؟ وھسل عانسوا في معناما 6 
ومشسوا في سناها ؟ او نقول مع التنبي : 

dub doc‏ حال عدت يا عیسد بما ads‏ أو بأمرٍ فيك تجديد ؟ 

إن الأعياد في الإسلام ليست مجرد أيام ضاحكة » تتراقسص 
حواشیها الخضر » ساعات السرور والبهجة » ولکن الأعياد بما تحمسل 
من معان » وما تسم اليه من ذکریات ٤‏ تحدد في نفسوس المسلمين 
أكرم الدوافع وأعظم اسباب القوة والعزة , وهنا أجدني مسدودا عند 
مطالعتي لکتاب ( وحي القلم ) للکاتب الاسلامي الرحوم ( مصطفی صادق 
الرافعي ) الى عبارات فاض بها قلمه المؤمن , وهو يتحدث عن المعنسى 
السياسي في العيد قال : 

« یوم العید » یوم الخروج من الزمن الی زمن وحده لا یستمر اکثر 
مسن یسوم 

زمن قصبر ظریف ضاحك » تفرضه الادیان على الناس » ليكون 
لهم دين الحين والحين » بوم طبيعيي في هذه الحياة الني انتقلت عن طبيعتها ء 

يوم السلام » والمبثسر » والضحك والوفاء » والاخاء » وقول الانسان 
للانسان ( وانتم نخس ) ٠‏ 

يوم الثياب الجديدة على الكل انسمارا لهم بان الوحه الانساني هدید 
في هذا اليسوم ٠‏ 


یوم الزينة التي لا براد منها الا اظهار Le sil‏ على النفس , ليكون النأس 
جميعا في يوم حب ! 

ما اد حاحتنا نحن المسلمين إلى أن نفهم أعيادنا فهما جديدا » نتلقاها 
به » وناخذها من ناحيته »© فالعيد » انما هو المعنى الذي يكون فسي 
اليوم » لا اليوم نفسيه » لقد كان العيد في الإسلام » عيد الفكرة العابدة» 
فاصبح عید الفكرة العابثة ! کان العید اتبات الأمة وجودّها الروحاني في 
اجمل معانیه » فاصبح اثبات الأمة وجودها الحيواني في اکثر معانیسه ! 
وكان يوم استرواح القوة من حدهما ۽ فعاد يوم أمستر احة الضعف 
من ذله » وکان یوم البدا , فرحع یوم الادة ! 

ليس العيدُ Glen} YI‏ هذه الأمة بان فيها قوة تغيير الأيام» لا أشعارها 
بان الأيام تتغير »> وليس العيد للأمة إلا يوما تعرض فيه جمال نظامها 
الاجتماعي ؟ فيكون يوم الشعور الواحد في نفوس الجميع » والكلمة 
على تفيم الثياب ٠ ٠‏ كأنما العید هو استراهة الأسلحة يوما في شعيها 

وليس العيد إلا تعليم الأمة كيف تقسع روح الجوار وتمتد حتى يرجع 
البلد العظيم وكأنه لأهله دار واحدة يتحقق فيها الاخاء بمعناہ العملی ٤‏ 
وتظهر فضيلة الاخلاص مستعلنة للجميع , ويهدي الناس بعضهم إلي 
peas‏ هدايا القاوب المخلصة المحبة » وكانما العيد هو إطلاق روح الأسرة 
الواحدة في الأمة كلها ٠‏ 

وليس العيد إلا تعلیم الآمة كيف تَوحّه بقونها حركة الزمن إلى معنى 
واحد كلما نماءعت » فقد وضع لها الدين هذه القاعدة لتخرج علیها الامئلة 
فتجعل للوطن عيدا ماليا اقتصاديا تبتسم فيه الدراهم بعضها الى بعض > 
وتخترع الصناعة عيدها » وتوجد للعلم عيده » وتبتدع للفن مجالي زينته» 
وبالجملة تنشىء لنفسها أياما تعمل عمل القواد العسكريين في قيادة الشسعب 
يقوده كل يوم منها إلى معنى من معاني النصر ٠‏ 

هذه المعاني السياسية القوية هي التي من أجلها فرض العيد ميراثا 
دهريا في الإسلام » ليستخرج اهل كل زمن من معاني زمنهم فيضيفوا إلى 
المثال امثلة مما ببدعه نتساط الامة ویحفقه خیالها وتقتضیه مصالحها ۰ 

وما آحسب الحمعة قد فرضت علی السلمین عیدا اسبوعیا پشترط 
فده الخطيب gulls‏ والسجد الجامع سے ال تھیٹھ4 3 المعنى واعدادا 
له ٤‏ ففي كل سبعة آیام مسلمة یوم يجيء فیشعر الناس معنى القائسد 
الحربي للشعب كله ) ۰ 


رئيس التعرير 











والشئون الاسلامية بالکویت Al‏ یو سف حا 
الدجي كلمة جامعة » وفيما يلي نص هذه الكلمة : 


بسم الله الرحمن ao‏ 

أيها الاخسوة الكرام . 
ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

وأحمد اليكم الله تبارك وتعالى » واصلي وأسلم على جمیع انبیائه 
has‏ وعلى انامه gts‏ سد sane‏ بن عند الله صلوات الاه 
GS SE E EY‏ ات 

ففي هذه الليلة آلباركة من الليالي الخالدة في التاریخ » نحتفل ویحتفل . 
معنا العالم الاسلامي في مسارق الارض ومغاربها بذكرى حبيبة إلى 
نفوسنا ء كريبة من قلوبنا © هي ذكرى الاسراء والمعراج » وإن الذكرى 
التي نحتفل بها الليلة تنطوي على حدث فريد في تاريخ البشریة اختص : 
الله به رسول الاسلام محمدا صلى الله عليه وسلم > وكان له ١‏ 
البارکة » والتمکن لدعوته لتاخذ طریقها الی قلوب الناس . 
وعهو 

فعلی حين فترة من الرسل » وف حقبة من الزمن » عم فيها الفساد » , 
واختلت موازين القيم ٤‏ وجنحت سفينة الحياة » فضلت طریقها وسط : 
dale al ge‏ من الظلم والفوضى » في هذه الفترة ولد نبي الإنسانية 
محمد صلى الله عليه وسلم والدنيا أحوج ما تكون إليه » فنشا محبا ! 
للكمال » متعشقا للفضیلة » عازفا عن الباطل » ثم اصطفاه الله وهو 
أعلم حيث يجعل رسالته » فبعثه رسول بالهدى ودين الحق : ( یا آیها : 
الذبي ul‏ آرساناك شساھدا و مدعا | ونذیرا ۰ وداعیا إلى اذلف sala‏ 
وسراجا منیا ) ۰ وقد آکرم نبیه محمدا صلی الله علیه وسلم وآعطا 

من الفضل ما لم یعد» احدا من رسله فجعله خاتم البیین » وکتب 
لرسالته العموم والخلود » فقد آرسل کل نبي قبله الی قومه خاصة 
و ارسل هو - صلوات الله وسلامه عليه س إلى الناس عامة ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ٠‏ 


ومن !کرام الله تعالى للنبي صلی الله عليه وسلم أنه أسرى به ليلا 































> من السجد الحرام الی السجد الاقصی ( سبحان الذي آسری بعبده :. 
ليلا من السجد الحرام الی السجد الاقصی الذي بارکنا حوله لنریه من 
آیاتنا انه هو السمیع البصم ) ۰ وقد جرت عادة السلمین على أن 
یحتفلوا بهذه الذکری الخالدة لیلة السایع والعشرين من شهر رجب في 
كل عام » وهم ی احتفالهم برددون قصه الاسراء والعراج » ویتناولون 
في حديثهم جوانب هذه الرحلة العجيبة » ولیس 11وم آن نقص القصص > 
ونسرد الوقائع بقدر ما بهمنا آن نتلمس الوعظة » وان نقف عند العالم 
الواضحة علی طریق الاسراء » وآن نستخلص من مواقفها العظة 
واله‌يرة لننتفع بالذکری ۰ والذکری تنفع الومنین ٠‏ 

لقد جاعت الرحلة فی آعقاب ليل طویل من الحزن » حین فقد النبي 
صلی اللہ عليه وسلم Saal‏ أنصاره ٤‏ دموت عمه وزوكنه الوفية خدیحة 
رضى الله عنها في عام واحد » فتحالفت قوى السر والبفي » تريد ان 
تطفىء شعلة الحق » وان تعوق الركب الزاحف » فاراد الله أن يسري 
عن نبیه بالاسراء وآن بریه من آیاته الکبری ویطلعه علی مظاهر قدرته 


2 - 


فوق منابرها ينطلق صوت الايمان يرد الى الإنسانية صوابها بما يحمل 
من هدى ونور » فاولی بنا ان نشد الیها شبابنا لینبتوا ی ارض‌ها 
غراسا طيبا مثمرا » وان نعمرها بالعلم والذكر والتسبيح » فبذلك تعمر 
قلوبنا بالإيمان ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخسر 
واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخس إلا الله فعسى اولئك ان يكونوا من 
المهتدين ) ٠‏ 

نعم ۰۰ بدات الرحلة من السجد الحرام وقد جعل الله هذا البيت 
الکریم مثابة للناس وآمنا » کما جعله قبله للمسلمین بستقبلونها ف‌صلاتهم 
على اختلاف مواقعهم علی الکرة الارضيةه ( وحیثما کنتم فولو! وجوهکم 
شطره ) » لنکون هذه القبلة الواحده رمز قوة السلمین ووحدنهم وانهم 
سیکونون منصورین علی آعدائهم ما عاشوا متحدین متعاونین » فاذا 
تفرقت کلمتهم تمکن منهم آعداژهم » فان الفرقة تضعف الام القویة 
وتمیت الامم الضعيفة ٠‏ 1 

وقد ختمت رحله الاسراء بالسجد الاقصی » ون هذا إشارة إلى 
أن الله تعالى قد وضع بيت المقدس أمانة غالية في ضمم الامة الاسلامية 
ووجدانها » لتكون في حراستها الدائمة » ويقظتها الساهرة ولن تخرج 
هذه الامانة من أيديهم إلا في غفلة عن واحبهم » وفتور عن العمل بدينهم » 
وتفريط في أمانة الله وعهده ٠٠‏ من الخير للمسلمين ان يجعلوا من حادث 
الاسراء والمعراج حافزا لهممهم » وان يتخذوه منارا هاديا وهم يمضون 
, ألى فايتهم المقدرة » ويشقون الطريق إلى النصر » وهو قريب باذن الله ٠‏ 


۷ 





ES‏ الأسلحة المادية فحاجتها آلی سلاح الايمان السد ٠‏ في dala‏ الى شباب 





' وأول آية في كتابهم ( اقرا باسم ربك الذي خلق ) ؟ 
۱ على المسلمين جميعا » لينفروا خفافا وثقالا » ويجاهدوا باموالهموانة 


: الحرمين من ال محتلين الفاصیین ۰ 


. الحفريات التي يتحدانا بها العدو » غير مبال بالاحتجاجات » وغي عابىء 


1 على الدراسات الاسلامية وان يلتدقوا بکلیات الشربعة ليتفقهوا في الدين‎ cS 
٠ إليهم‎ datas و وینهلوا من فیض الاسلام لان وطنهم‎ 


الوعي الاسلامي ے العدد ٠١۲‏ ے شوال ۱۳۹۷ 


والا فكيف تنحط منزلة المسلمين ويثاقلون إلى الارض وقد سما نبیهم 
فوق السماء ؟ كيف يركنون إلى آلتواكل والعجز وف اول دینھم تسےسخر 
الطبيعة ؟ وکیف بخلدون إلى الراحة والاسنکانة وف صدر تاریخوم ین 
المعجزة الكبرى ؟ وكيف لا يحملون النور للعالم ونيهم plas Joy‏ » 








MN,‏ وقد وقفنا علي الاسر ار الکامیة 3 و الإسراء 6 وتأملنا 
أحداتها الفذة » بجدر بنا ان نحعلها منطلقا آلی السمي الدائب والعمل 
البناء » لاستعادة مکانتثا في التاريخ ٤‏ ومن هنا يصبح الجھاد فرض عين 3 


' في سبيل الله »6 لإنقاذ الاقصى > وفك إساره > ليعود إلى السساحة 
الاسلامية عزيزا كرد 
على المسلمين اينما کانوا آن بتحرکوا لحماية اولی القتلتن وثالث 


وبالامس أحرقوا الأقصى 6 polls‏ بخشی علبه من التصدع دسیب 


باسلوب الاستنکار 6 على ما يرتكيه من يفي وعدوآن" ° 
لمم يكتف اليهود في جرائمهم بالاعتداء علی السجد الاقصی » ولكنهم 4 

بالامس القریب حالوا بين المسلدين وبين صلاة الجمعة في مسجد اقامت 0 
هيئة الأوقاف الإسلامرة على حبل الطور » وهذا امر له خطورته »یچب | ! 
أن نواحه هذه التحديات بتوحيد الجھود وبذل الکثبر من التضحیات 6 0 
لنقضي على مطامع العدو فینا ونستعید آمجادنا ونحرر مقدساتنا ونشت ثّ 
من جديد اننا خبر أمة أخرجت للناس > ومتى خلصت اقب وصدق العزم أ 
وصح الإيمان فسنتلاقى مع وعد الله سبحانه ( وآخرى تحبونها نصر py On‏ 
الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) ٠‏ 0 

أيها الاخوة المؤمنون ٠٠‏ 33 

إن أمتنا وهي تمر باقسى مراحل تاريخها إذا كانت في dala‏ الى 












بعقیدته ٤‏ غيور على دينه ووطنه ٠‏ لهذا أناشد ابنائي ol‏ ۸ . 


احملوا يا ابنائي لواء الدعوة » وتنهموا قضايا الاسلام لنحميآخلاقالامة 
ونصون عقيدتها من خطر المذاهب الضالة وشر الالحاد والسسادىء 
الهدامة ٠‏ 
بالرأي والحجة والمنطق انقذوا المجتمع من الحيرة والقلق والضياع ١‏ 
سيروا على منهج القرآن لتبقى دعوة “a‏ حية في القلوب والضمائر ‏ | 
وليبقى الإسلام قويا عزيزا كما ورثناه قويا عزيزا ٠‏ ويومئذ يفرح المؤمنون 0 
بنصر الله ٠‏ ينصر من يساء وهو العزيز الرحيم ٠‏ = 
وبهذه الناسبة العظیمة ننتهز هذه الفرصه خنقدم التهنئة لصاحب 
السوو الأمر العظم ولسمو ولي شهده الامین وللامة الاسلامیة حمعاء ۰ 
والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 





وأيضا ألقى السيد وكيل الوزارة للشئون الإسلامية 
الأستاذ Jus‏ الرحمن عید الوهاب الفارس كلمة 3 


هذه الناسبة الكريمة » وفیما پلي نص الكلمة : 


alll‏ الرحمن الرحیم 
اقيق لاۃ رت لسن و انصلاة السا مل افر الان 6 ذا 
محمد وعلی آله وصحبه » ومن دعا بدعوته الی یوم الدین » آما بعد .. 
فحادث الاسراء والعراج جدیر بان یستمع له الوجود کله في |کبار وعجاب 
وجدیر بالسلمین ان یتخذوا منه العبرة » وآن یتعلموا من دروسه مبدا الثبات 
على Gall‏ مهما واجهتهم الأخطار » وتألبت علیهم قوی الثم والعدوان ۰ 


أيها الاخوة المؤمنون .. جاء الاسراء والعراج في ظروف صعبة وقاسية » 
وف وقت آشند فیه البلاء »> وقوی الباطل » وعز فيه النصير حتى نال آلشرکون 
من يدنم سان الله علبه وسلم واسخانه. الکرام ما لم بتلوه ایام آئی طالب 
وخديجة رضي الله عنها ». وني هذا الجو الخائق يمد الله يده إلى عبده 
وحبيبه » ويدخله بالإسراء والمعراج ساحة كرمه © ويريه من آیاته الکبری 
ف ار ون الما ما مدد ن ته كات لخن الم نداد هة 
عليه الصلاة والسلام إيمانا على إيمانه بأن الذي كلفه دعوة الخلق إلى توحيده 
لن یتخلی عنه ٤‏ وأنه من غير ثسك وليه ونصيره لتمضي الدعوة في طريقها 
تهدي الحیاری » وتحمي الستضعفین » وتحرر الجباه من السجود لفیر الله » 
وتقيم في الارض موازین الحق والعدل والساواة . 

وبھذا کان الاسراء نقطة انطلاق الاسلام والسلمین من ضعف الی قوة . 
ومن هوان إلى عزة ٤‏ ومن جزر إلى مد عم خبره الشارق والغارب » خرجوا 

% 


من دروس الاسراء والمعراج 


من الاسراء يدرس كبير وامل عريض وآنهم دائما يجب أن يتحركوا وأن ينطلقوا 
وأن يتغليوا على جميع الصعاب مؤمنين بأن الله معهم 6 وما دام الله معهم 6 
وما داموا على الحق فلن تستطيع قوة في الآرض أن تقهرهم أو تطفىء نور 
الله في قلوبهم: ( ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) ۰ ومما لا شك 
فيه أن الله الذي طوى الأرض لرسوله صلی الله عليه وسلم » وجعله يخترق 
التاريخ من جديد إذا نصروا دين ألله وساروا على درب رسول الله وطبقوا 
احکام الاسلام ¢ واستمدوا منه منهج الحياة:( وئينصرن الله4من ينصره أن 
الله لقوي عزيز ) . 


ايها الإخوة .. إذا كان من حق المسلمين أن يحتفلوا بأحداث تتصل 
بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم » فما ينبغي أن يتتصر احتفالهم على اجتماع 
پلتئم » ثم یتفرق آو علی کلمات تلقی ثم لا تأخذ طريقها إلى قلوب المسلمين 
و عفولهم > بل علیهم آن یدرسوا خطاها على صفحة الحياة » وآن یواجهوا 
الأخطار فی قوڈ واستعلاء ٤‏ فلا تزیدهم التحدیات لا تمسکا بالحق ؛ فالارض 
أرضنا والحق حقنا » ومن المستحيل أن يباد شعب يطلب الحرية © أو یتر 
قوم يبتفون العزة أو يضام رجال يطلبون الحياة ٠‏ 


يعز على كل مسلم آن تاتي ذکری الاسراء والظلام یخیم علی السس‌جد 
الأتصى الذي بارك الله حوله » ان تأتي ذکری الاسراء والسلمون تفرق بینهم 
الدسائس ؛ ویوقع بینهم الاستعمار و الصهیونیه ينبغي ن تفرق بینهم 
اليوم أيها الاخوة ليست في قطعة أرض > ليست في سیناء أو الجولان » لیست 
في الضفة الغربية او جنوب لبنان ٤‏ فمهما تبجحت اسرائيل فمصيرها محتوم 6 
ولكن المشكلة أن يتفرق جمعنا وأن يتمزق شملنا وان يكيد بعضنا لبعض وأن 
وبالاتحاد الذي دعا اليه الاسلام نسترد كرامتنا ونقهر الطامعین من آعدائنا 
ونحقق نصرا لا هزيمة بعده ومجدا لا هوآن بعده وتعلو راية الحق وتتجاوب 
أصداء الحياة بلا إله إلا الله » محمد رسول الله . 


ايها المؤمنون .. .. لقد مر على النكبة التي حلت بأرض الاسراء ما يقرب 
من ثلائین عاما ٤‏ ومضی علی محنه السجد الاقصی عشر سنين ولا زلنا في 
نقطة البدایة نفکر ماذا نفعل وکیف نفعل ؟ بينما عدونا يبني المستعمرات 
ویقیم الصانع ویستعمر الارض ویذل السلمین » وجاءت أخيرا حكومة 
ليقول في غر خجل او حیاء آن الارض الحتلة ارض اس‌اثيلية محررة وانه لا 
يوافق على اقامة دولةفلسطينية ولا علىالخروج من غزة والضفة الغربية ٠.‏ 
إن الامر اصبح لا يحتمل السكوت ؛ وإن الآيام القادمة تنذر بالخطر » ورائحة 
البارود تهدد بالحرب » والبادرة ۷ تزال في أيدينا » لا يجوز أن يمسيتنا 
عدونا الیها » واذا کانت لدی العدو اسلحة فلدینا اسلحة » وفوق ذلك معنا 


1 


اد ۳ آلعدد ۱۵۲ سب شوال ۱۳۹۷ 


معنا Sua‏ بان الله معنا وان gal‏ الم ال يناع من أكثر من أن 
لول صلى الله عليه a‏ بربه وكادت الفتنة تل براسها بین 
الهاجرین والأنصار ٤‏ وطالب كل فريق أن يكون الخليفة من بينهم » وفي سقيفة 
بني ساعدة یتبادل السلمون الراي » وبالحجة والنطق » وبالصفاء والایمان 
تمتد الأيدي كلها تبايع الصديق ابا بكر رضي الله عنه بالخلافة » شانطلق 
يهودي شيد الموقف وهو يولول ويقول : ما صبر المسلمون على أن يفترقوا 
ساعة من نهار . 


ويهود الیوم كيهود 0 درون بنا الدوائر الي مش 
را مت سا شی وان ص سد شرا بها وان نض دروا 
روا ل (Eas Ga Call et ee‏ ۰ 


" وکل مق ےت يهود اا الغدر 8 وبطرق 
E E‏ ےت 


آیها الاخوة .. آمتنا وهي تجتاز ائسی مراحل تاریخها في حاجة الی جمع 
الصفوف ونبذ الخلاف الی الکناح والعمل ۷ إلى الکلام والجدل » وما ینفع 
الكلام أمام عدو لا يعرف 71 ص279 الكلام في قضية 
شعب مشرد وارض محتلة ومقدسات سليبة ؟ إننا في حاجة الی سلاح الایمان 
والأخلاق قبل سسلاح الدبابة والصاروح > في dala‏ إلى شباب يسأل نفسه في 
ماذا صنع لامته وماذا قدم لوطنه ودينه © يومها نحرر الآخصى 
وارض الاسراء » یومها نثار للشهداء » ویومئذ نستحق بشارة القرآن الکریم. 
( وآخری تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) ٠‏ 
اللهم pail‏ الاسلام والسلمین » واخرجنا من الحن بنصر مبین » ووفقنا 
الل كاك Sian pil‏ شنت وامه ذکری اشراء عم ااش نون 
بالخیر والفوز والهداية والتوفیق . 
اسال الله تمالی آن پردنا الی دیثه ردا جمیلا » وآن یجعل هذا Lig alll‏ 
مطمئنا في ظل حضرة صاحب السمو امیر ير البلاد العظم وولي عهده الأمين . 
فالا عل :ورا الله 





Vy 








تفصیل العاني : 
ر ویقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلك 
وما اولئك بالمؤمنين ) : 1 
هذه الآية تصف النافقين بأنهم يعلنون بألسنتهم أنهم مؤمنون بالله ورسوله 
وممتثلون اا جاءا به . . يقولون ذلك بأفواههم من غير ان تستششعر به قلوبهم ) 
أو تطمئن إليه نفوسهم » ومن ثم فلا يوجد لهذا القول أثر في سلوکھم .. 
فهم ينصرفون عن التأدب بأدب الإسلام من بعد قولهم آمنا » وتتناقض أفعالهم 
مع آقو الهم ۰۰ وما أولئك بالمؤمنين ¢ بل هم کاذبون 3 ادعاء الايمان oe‏ 


A 


فالمؤمنون الصادقون فی إيمانهم توافق أفعالهم أقوالهم » وواقع أعمالهم ينبعث 








من نور إيمانهم طاعة لأوامر الله » واجتنابا لنواهیه . 

( واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ٠‏ وإن 
يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين ) ٠‏ 

کف هذه الاية عن نثسية النانتین » وأنهم لا يريدون الحق © ولا 
یخضعون لاعدل ویخالفون مدلول ادعائهم للایمان » حین یدعون لیتحاکموا 
بشريعة الله على يد رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم حیث یعرض فریق 
منهم عن حكم الرسول إذا كان الحق عليهم لغيرهم » لأنهم يعلمون آن رسول 
الله 7 ae‏ غن العدل عارلا مرف مخ اآموی ۶ ولا با بال Aas‏ 
أو العداوة .. أما إذا كان الحق لهم على غيرهم فهم يسرعون إلى التحاكم 


ee es 2 as 

















لرسول الله راضين خاضعين » لثقتهم أنه يحكم لهم بالحق طبقا لشريعة الله 
التي تقيم العدل » وتصون الحقوق بين الناس . 

وفي سيب نزول هذه الآية أخرج ابن أبي حاتم من مرسل الحسن قال : كان 
الرجل اذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعى إلى النبي ‏ صلى الله علب 
وسلم - وهو محق اذعن وعلم آن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - يتضي 
أعرض غقال : انطلق الى فلان » فأنزل الله ( واذا دعوا الى الله ورسوله ) ٠‏ 
ای ة ٠‏ ۱ 


وذكر الواحدى أنها نزات في رجل من المنافقين يقال له بشر »© کان بینھ وبین 
يهودي حكومة © مدعا اليهودي النافق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لیحکم بینهما . فقال النافق لليهودي : .ان محمدا یحیف علینا . ولکن 
بيني وبينك کعب بن الشرف ۰ فنزلت ۰۰ وما تضمنته الآية عام في المنافقين 
على اختلاف الزمان والکان الی یوم الدین ۰ 


( انی قلوبهم مرض آم ارتابوا آم یخافون آن یحیف الله علیهم ورسوله بل 
اولئك هم الظالون ) ۰ ۱ 

من المعلوم ان المنافقين في قلويهم ver‏ هو الکٹر بالله ٤‏ والارتياب في 
القرآن الكريم » وهذا المرض يدنس الفطرة ٤‏ ويخرج بها عن سنن العدل 
وجادة الاستقامة » فلا تتذوق حقيقة الإيمان » ولا تسير على قواعده .. 
ما فيهم بلفظ الاستفهام ليكون أبلغ في ذمهم .. والاستفهام في قوله تعالى : 
( ام یخافون آن یحیف الله علیهم ورسوله ) استفهام استنكاري يحمل معنى 
السخرية بهم » والتمجب من حالهم » اذ کیف یخافون الظلم والجور علیهم من 
الله ورسوله وهم یعلمون ان رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ يحكم 
بالعدل ولا يحيف على احد .. بدليل انهم يعرضون عن التحاكم إليه حين 
يكونون ظالمين فرارا من الحكم عليهم © ويأتون .اليه مسرعين طائعين حين 
يكونون محقين رغبة في الوصول إلى حقھم ٤‏ فهم لا يخشون في حك الله 
جورا ولکنهم لا يريدون الحق »© ولا يطيقون العدل »© فينتحلون المعاذير 


آیا شاق الاستفهام في الأمور الثلاثة » مع ما تلاه من قوله تمالی : ( بل 
آولئك هم الظالون ) نهو ینید آن الاستفهام جاء ينفي آن ما دخل عليه 
هو الذي حملهم على إعراضهم عن حكم رسول الله . إنما الحامل لهم على 
ذلك هو ششدة ظلمهم لأنفسهم وللناس > وكراهيتهم للحق ٤‏ وذلك لان ( بل ) 
في قوله تعالى : ( بل أولئك هم الظالمون ) حرف يفيد إبطال ما قبله واثبات 
مابعهده. 


( انما کان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا واولئك هم الفلحون ) ۰ | 

بعد أن بين الله موقف النافقين من الإعراض عن التحاكم إلى رسول الله 
حين يكونون ظالمين لغيرهم » والمسارعة إليه مختارين حين يكونون أصحاب 
حق یطلبون نواله » ذکر في هذه الآية أن المؤمنين الصادتين يقفون موقف 
السمعو الطاعة مختارين إذا دعوا إلىالله ورسوله ليحكم بينهم »“سواء أكانالحق 
لهم أو عليهم . فهم حين يقولون : سمعنا وأطعنا . يقولونها تعبيرا عما في 
قلوبهم ٤‏ وتصدقها أفعالهم ؛ وترضاها ضمائرهم فهي كلمات صادقة تولدت 
الحق وما عداه باطل » و هو العدل وما عداه ظلم » و هو الخير وما عداه قشر .. 
ومن ثم کانوا هم ۔ دون سواهم ‏ المفلحين في دنياهم وآخرتهم » لأنهم خضعوا 
لحكم الله راضين »؛ فنالوا ‏ بذلك ‏ السداد والرشاد » وابتعدوا عن 
يصلح أمور الناس »© فلا عوج فيه ولا شطط ولا قصور » لا تلتوي الطریق 

وفي ذكر موقف المؤمنين في امر التحاكم لله ولرسوله على هذه الصورة 
الرائعة من السمع والطاعة . بعد ذكر موقف المنافقين في الآمر ذاته على تلك 
الصورة المزرية من الإعراض والنفور حين يكونون ظالمين » ومن الاقبال 
st‏ حين يكونون محقين .. دلالة على إعلاء شأن الؤمنين » وحطة تدر 


( ومن يطع الله ورسوله ویخشی الله ويتقه فاولئك هم الفائزون ) ٠٠‏ 
لله ورسوله تأتي هذه الآية فتبين أن من أطاع الله في كل امر ونهي » وخشی 
الله . فلم يرتكب ما يغضبه ولم يقصر فيما يرضيه ©. واتقاه . فراقبه في كل 
صغيرة وكبيرة » وعبده إجلالا لذاته وإعظاما لقدره وحياء منه . بالاضسانه 
إلى الخشية والخوف من عذابه » فقد اختص بالفوز بالحياة الطيبة في الدنیسا 
والنعیم القیم نی الآخرة (وعد الله ولن يخلف الله وعده ) ٠‏ 0 

( واقسمو! بالله جهد آیمانهم لئن آمرتهم لیخرجن قل لا تقسموا طاعسه4 
معروفة ان الله خبير بما تفعلون ) ۰ 


بعد أن قابل الله بين موقف المنافقين الذين يدعون الايمان والطاعة س في ٠‏ 
التحاكم إلى الله ورسوله » من الإعراض والنفور إذا كان الحق عليهم »والإقبال 
السريع إذا كان الحق لهم .. وموقف المؤمنين الصادقين من الطاعة والامتثال 
لحكم آلله عن رضى واختيار سواء اكان الحق لهم ام علیهم . جاعت هذه 
الآية استکبالا للحدیث عن المنافقين »© تبين أنهم كانوا يمعنون في التضليل © 
فيتسمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم — بالفين غاية جهدهم في توكيد 
قسمهم : لئن أمرھم بالخروج من أموالهم وديارهم ‏ لتنفق في سبيل الله ل 

آو آمر هم بالخروج الی التتال والفزو لیخرجن ۰۰ وقد آمر الله رسوله آن یتول 
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ی ا موا لل 
الإنسان أن هو مشهور بالكذب في أقواله ‏ تهكما به : لا تحلف لتأييد 
قولك » فعلامك صادق لا يحتاج إلى دليل . وقيل إن الله امر رسوله أن يقول 
لهم ee ee‏ و اك کون 
لا فعلية لطول ما عهد علیکم من کذب » ومهما آقسمتم فأمركم معلوم لله الذي 
eae‏ ل رت ای ای ( آن الله خبی بما تفعلون ) ۰ 
قال المفسرون : لما نزل في هؤلاء المنافقين ما نزل من بیان کراهتهم لحکم الله 
قالوا للنبي س صلی الله عليه وسلم ۔۔۔؛والله لو امرتنا ان نخرج من دیارنا 
واموالنا ونسائنا لخرجنا فكيف لا نرضي حكمك » فنزلت هذه الآية . ( ذكره 
السيوطي في الدرجة ه ص © من روأية ابن مردوية عن ابن عباس ) . 
(قل اطیموا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم 
ما حملت وإن تطيعوه تھندوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) ٠‏ 

أمر الله رسوله عليه الصلاة جواساع سے آن یدعو النافتین إلى الطاعة 
واهتدوا تذل خيرهم في الدنيا والآخرة » وان يعرضوا فلن يضر ذلك رسول 
ما حملوا من الایمان والطاعة -- وقد أعرضوا - والرسول لیس مسئولا عن 
إيمانهم » وإنما هم السؤولون : ( وما علی الرسول الا البلاغ البن ) ۰ 
المعنى الاحمالي : 

لقد اشتملت سورة النور على جملة من الآداب الاسلامية التي يستقيم 
عليها أمر الأسرة وأمر المجتمع . وهذه الآداب من هداية الله التي انزلها على 
رسوله ليخرج الناس بها من الظلمات إلى ألنور .. فاستقبلتها قلوب‌الومنین 
الول كتاديوا بها » وجملوها ی واتع جات + کات غل خم ورک ۽ 
فوق عض ٤‏ وحبطت اعملهم » ولم يقدروا على شیء میا کسبوا » وکان 
مصير هم إلى النار وبئس المصير .. كما أغلقت دونها كذلك قلوب النافتین 
الذين جبنوا عن الجهر بالكفر » واضطروا لمصانعة قوة المؤمنين © فأظهروا 
الاسلام بالسنتهم » ولکنهم لم یتأدبوا بادبه » ولم یستقیموا علی نهجه » ومضوا 
لون الفرص لايذاء المسلمين وتعویق نهضتهم » وما حدیث الانك على 
م المؤمنين عائشة منا ببعید . فلقد خب النافقون فيه ووضعوا ابتفاء 
تقویشی دعائم المجتمع الاسلامي » لولا ان الله تعالى احبط كيدهم ورده في 
نحورهم بالایات التي نزلت تعلن براءة عائشة » وتنمي علی النافتین صنیعهم 
الخبیث » وتبین ان لکل منهم جزاء ما اتترف من إثم » وان قائدهم له العذاب 
ال ا لوم ee ee‏ وو ااا باك اراي جره Senn‏ 
عظيم ) ٠.‏ النور / ۱۱ء 

وكما تضمنت السورة الكريمة آيات بينات © يتجلى بها نور ألله » ویتحدد 
بها الحق والباطل والطيب والخبيث ٠‏ وتتكشف في أضوائها احكام الله بلا ليس 








ولا غموض .. تضمنت آیات كونية ندل علی وجود الله ووحدانیته وقدرته ء 
وتوقظ العتول وتهز الشاعر الی معرفته والایمان به ۰ حتی تنقطع بذلك 
معاذیر الکافرین و النافتین . ۲ 

والآيات التي نحن بصدد تفسی‌ها تذکر لنا آن النافتین لم ينتفعوأ بهسذه 
الآيات © وانهم يذكرون الإيمان بالله وبالرسول ويذكرون الطاعة لهما 
بالسنتھم ٤‏ دون ان يكون لأقوالهم مدلول في سلوکهم » فهم یکذبون باعمالهم 
ما يقولونه بأفواههم » وليس ذلك شأن المؤمنين .. فالمؤمنون تتوافق أفعالهم 
مع اقوالهم » ويلتقي عندهم الششعور الباطن بالعقيدة . مع العمل والتحرك 
فی واقع الحياة . 
حين يكونون جائرين على غيرهم بينما يسارعون راضين إليه حين يكونون 
مظلومين » لأنهم يعلمون ان حكم الله عدل » لا يعرف المجاملة ولا يتأثر بالھوی ٤‏ 
ولکنهم ظالون لا بریدون الخضوع للحق بسبب مرض تلوبهم ( واذا دعوا إلى 
الله ورسوله لیحکم بینهم [ذا فریق منهم معرضون ۰ OS Gly‏ لهم الحق یاتوا 
إليه مذعنين ) ٠‏ 
۱ وهذا المسلك هو مسلك المنافقين في كل زمان ومكان » وهم شر مستطیر 
4 وو 9 کے رت بالاسلام وأعمالهم تناتضسه » 

یرضون آن تطبق ثريعة الاسلام » ولا آن یحکم فیهم قانونه » ویعملون 
نر نج رف 3 fo 7 ae‏ دن ا اللؤم والكيد 
و ۰ وذلك نابع من أستعلائهم لحق ٤‏ ورغبتهم في الظلم ٤‏ وكراهت 
للعدل . ولا تع لمان مع الشرود عن حكم الله ) Sts‏ ون كر 
يحكموك فيما شحر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسلیما ) ۰ النساء / ٥‏ ۰ 

وبالتابلة بین هذا الوتف السييء من النانتین وموتف الومنین » نری آن 
الومنین یتادبون مع الله ورسوله » ویرضون حکم الله » فاذا دعوا إليه 
قالوا سمعنا واطمنا » واولئك هم الفلحون .۰ وشتان بین آلوتفین ». موقف 
الایمان والصدق من جانب الژمنین » وموتف الکفر والکذب من جسانب 
المنافقين . 1 

ثم يذكر الله تعالى أن المنافقين يمعنون في التضليل »© ويكثرون من الايمان 
الكافبة ليحملوا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على تصديق آقوالهم : 
( واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن آمرتهم ليخرجن ) ولكن الله تعالى كشف 
ابرهم حین ار رسوله بالتیکم بهم والسخرية من حالهم : ( قل لا تقسبموا 
طاعة معروفة أن الله خبير بما تفعلون ) .. وحين أمره أن يبين لهم الطريق 
الصحيح للطاعة ¢ وهو طريق الايمان والإخلاص وتحمل المسئولية .. فهم 
اذا اعضوا عن قبول النصيحة مسئولون عن کترهم وسوء ادبهم ۰ اميا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فليس عليه إلا البلاغ ‏ وقد بلغ 
( قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم 
ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) ٠‏ 








رت اله عتهه 0+030+0 ) 
_ الله عليه وسلم قول : ( لا یخلون رجل بامراة» ولا 
۱ ما tee ase ens‏ کے 00 





للشیخ احمد عبد الواحد البسيوني 



















۱ دقوم لت اج على ركنين أساسيين طف و ٤‏ اف اج 
بالوقائي . اتجاد الصطة والحذر 3 وتحصين الأجسام 4 حتی. 7 
تتسرب النها العدرى. ؛ أيا العلاحي » فهو محاولة رفع العلة ع 
لے ا دہ وطن الى آقل حد ميكن . 0 
. وكما يقال هذا فی طب الأبدان ,يقال في طب الننوس والازواح 2 تد 0 
سلکت ال یمه الاسلامیة في تربية النفوس وتهذيبها > ملك الوقابة 6 
والعلاج » غهي تربی النفوس ۰ وتقوم الاخلاق » بالترغیب و الترهیب »و التذکر 
ا 3 رود و التمي عن امبر » وف ل وقاية الغرد ae‏ 
س اذا اقلم عن ذنبه ورجع الى ریه نادما عازما على الطاعة .0000 


.ومن ملك الوقاية 0 سد . الذرائع ) وهو مبدأ عظيم من میادیء ٠‏ الاسلام ۱ 

ل تربع ا تدع ان بد ع اب رر نے 
يثلن أن تكون مصدر خطر عليها » أو تكون ذريمة يتوسل بها الشيطان إلى 
الاغو اء و الافساد ۰ فال .إذا كانت 3 حانب النهيات ‏ هي الموصل 
إلى الشيء الممنوع  a‏ م ٤‏ » والذريعة تأخذ حکم التصود الذي 
اليه » فان 5 ة حراما » وإن كان مكروها كانت 
مكروهة وهكذا. ( اعلام الموتعين ) 2 « لما كانت 





























فح يصون ٠‏ المرأة 8 





المقاصد لا يتوصل .إليها إلا بأسبابوطرق تفضي إليها » كانت طرقها وأسبابها 
تابعة لھا ٤‏ معتبرة بها فوسيلة المقصود تابعة للمقصودٍ فإذا حرم الله تعالى 
شیئا وله طرق ووسائل تفضی الیه » فانه يحرمها ويمنع منها , تحقي كسا 
لتحریمه » وتشيتا له ؛ ومنعا أن يقرب حماه » ولو rou‏ الوسائل والذرائسع 
المفضية اليه » لكان ذلك نقضا للتحريم » واغراء للنفوس به » وحکمته تعالی 
و علمه يأبى ذلك كل sly]‏ 4 مان الأطباء اذا 0 رادوا حسن الداء منعوا صاحبه 

من الطرق والذرائع الوصلة اليه » ولافسد علیهم ما یرومون اصلاحه » نما 
الظن بهذه الشريعة الكاملة التى هى فى أعلى درجات الحكمة وال لحة 
و الکمال ؟؟ » تن 


ن اه د ارا ى الغ ااي ان الله كرة ال 
المقصودة لآنها بريد الزنا لت a‏ ہے 
عن ربه عز وجل : ال ل تت ام 
مخافتي » آبدلته ایمانا یجد حلاونه نی تلم ) رواه الطبراني 

ونهی الله الراه اذا خرجت من بیتها ب ولو إلى المسجد SS‏ 
زينتها » أو تضع طيبا في بدنها وثيابها » أو تهتز في مشيتها » نذلك كله ذريعة 
الی آن تقتحمها المیون » وتتحرك لها الشسهوات ؛ فیطمم الذي في قلبه مرض ؛ 
روی عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

بيئما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ دخلت ١‏ مرأة من مزينة 
تزفل فى زيثة لها :في المسحد 4 فل التي لى اللفاعلية ‏ وهلم زب یم 
a‏ اوت سے شا سانلا رت 
ارا نر ای لی جارس eh ype Mtl‏ اس کا 


والقرآن الكريم يمنع المرأة ۵ من آن تضرب برجلها فیسمع الرجال صسوت 
خلخالها ند شر لك ن ار نلوسم تیلبون Uo‏ ولد فى لحم 
قال تعالي : ( ولا یضرین ن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن ) سورة all‏ 
- ۳۱ . فان كثيرين من الرجال تثیر شمواتھم الأشياء التصلة بالراة » کنوبها 
وحقيبة يدها أو حذائها » كما أن سماع ضحكها أو وسوسة حليها » أو د 
رائحة الطیب تتبعث من أردانها » قد يثير ذلك كله حواس كثير من الرحال 
ويفتنهم فتنة جارفة ! 

وحرم الاسلام خطبة المعتدة صریحا لثلا تکون اباحة الخطبة ذريعة إلى 
اتتستعمال امراة للووا ج فتکذب في انتضاء عدتها تال تعالی :. ( ولا تعزُمواً عقدة 
النکاح حتى یبلغ الکتاب أجله ) ہ. البقر٥‏ - ۲۳٢‏ 


كذلك حرم الاسلام الخلوة بالراة الأجنبية الا أن يكون معها محرم لها » 
و هو من یحرم علیه تکاحها علی التبید » کابیها واخیها وحمها وخالها 6 آما من 
يحرم عليه نكاحها ل على التأبيد فليس بمحسرم لها , وذلك 
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كزوج اختها وزوج عيتها . هذا ولا مانع اذا اقتضت 
الضرورة - من أن يجلس رجل مع امرأة إذا كان معهيا بعض النسسوة 
الثقات » متى كن في حشمه تستر الشعر والعنق والصدر والنحر © وذلك 
لضعف التهمة »© ولآنهن يقمن مقام المحرم » وقد استثنى الامام أحمد رضی‌الله 
عنه من المحارم الا الكافر » فقال : لا يكون محرما لبنته المسلمة لانه لا يؤمن 
أن يفتنها عن دينها » ومتتضی ذلك الحاق سائر القرابة الکفار بالاب الکافر 
لوحود العلة . 


والاسلام حين حرم الخلوة بين الرجل والمراة الآجنبيين » انما آراد آن یقطع 
السبيل على وساوس الشیطان ٤‏ انه يجري من ابن آدم مجرى الدم © فقد 
يخلو رجل بامراة ولا یجول في خاطرهما - بادیء الأمر -- ما يخدش العفة › 
ولکن الشیطان الخناس الذي یوسوس في صدور الناس »> له من الاسالیب 
البار عة 6 مایخدع النفس Aull‏ 44 » فتری الاشیاء على غير حقیقتھا 6 فتر اه 
بصاحبه ميلا اليه » وهنا تكون الفتنة الجارفة ٠‏ 


يقول الرسول الكريم : ( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ) 
متفق علیه . ویتول صلی الله علیه وسلم ( والذي نفسي بیده ما خلا رجل 
بامراة الا دخل الشیطان بینهما ) رواه الطبراني - راجع الترغیب و التر هیب 
٣۳ =‏ ص ۲۲۳۲ ۰ 


وبهذا ترى آن الشارع الحكيم أراد أن یصون الراة عن کل ما یخدش عفتها» 
او ینال من کرامتها » وأن ینای بها عن طریق الزلل والانحراف . فحرم ان 
تنتهك حرمتها في خلوتها ؛ كما حرم علیها آن تزاحم الرجال وتختلط بهم 
اختلاطا لا تستطیع معه أن تحمي دینها وعرضها . ولکن العادات الس‌ائدة 
الآن بين أبناء الشرق لا تتفق وتعاليم الإسلام » فهناك قوم يجنحون بالمراة إلى 
تقاليد الشرق فیحبسونھا خلف اسوار عالية ولا يسمحون لها أن ترى النور 
أو تشارك بنصيبها في الحياة » وهنا تكون الحسرة والضيق . 

وهناك قوم يجنحون بها إلى تقاليد الغرب » فيريدون المرأة حمسی مباحا » 
ويريدون لها حياة طليقة من كل قيد . وهنا يكون الانحلال والمروق »© والإسلام 
برىء من كلا المذهبين » فخي الامور الوسط . ودیننا لا یعتبر الرا* حیوانا 
يربط في المنزل » كما لا يريدها فتنة تتحرك في الطرقات . وإنما أباح لها الخروج‌الی 
المسجد او المدرسة أو لأي غرض مشروع . مادامت في ثياب العفة السابغة » 
ومادامت لا تستلفت أنظار الناس »© ولا تحرك شهوتهم فقد روی الامام احمد 
وآبو داود عن ابي هريرة رضی الله عنه آن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وليخرجن تفلات ( أي غير متطيبات ) ) . 
وأخرج مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود ( إذاأ شهدت إحداكن المسجد 
فلا تمس طيبا ) وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها 
تالت : ( لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا » 
لنمهن من السجد کما منمت بنو اسرائيل نساءها » قلت لعمرة : ومنعت بنو 





الاسلام يصون المرأة . 


اسرائيل نساءها ؟ قالت : نعم ( متفق عليه ) . 


والاسلام لم يؤكد سنة الجماعة في حق النساء كما أكدها في حق الرجال © 
لأنه يرى أن طبيعة رسالة المرأة ترتبط ببيتها وبأولادها ٠.‏ وخروجها لصلوات 
تكرر خمس مرات في اليوم ٤‏ قد يحول بينها وبين أداء رسالتها على الوجحه 
المرضي »© لهذا جعل صلاتها في بيتها أفضل من. صلاتها في المسجد ٠‏ عن آم 
حميد الساعدي أنها جاعت إلى التي صلى “all‏ عليه وسلم فقالت : يارسول 
الله إني احب الصلاة معك » قال رو علج اناد يكين e‏ 
وصلاتك في بيتك خر لك ی کرت مت و حور کے ين 
صلاتك فى دارك » وضلاتك فق .دارك خير لك رن ا ان 
وصلاتك في مسجد قومك خير لك pear ote‏ ) رواه الطبراني 
لعله صلى الله عليه وسلم أراد بالبيت المكان الذي تنام با لخد ا 
الذي تجلس فيه وبالدار فناءها وصحنها و الله اعلم . ۰ ومن هنا ترى أن 
الحالس الختلطة با[رجال والنساء ء لا تتفق مع طبيعة الاسلام وتعاليمه فالدين 
الذي لا يسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء ي ا والمساجد ¢ عبسل 
الخامعات خنیت ۷ ضرورة 99 oh‏ ا a‏ ل ا 
بين صفوف الرجال وصفوف النساء في الصلاة حتى لا يكون تقاربهما في المكان 
معكرا لصفو العبادة » ومنافيا لجلال الصلاة !! غفى الحديث : ( خير صفوف 
الرجال اولها » وش‌ها آخرها » وخر صفوف النسساء آخرها ؛ وشيرها أولها ) 
رو اه ابو داود ومسلم و الترمذي والنسائي واحمد ۰ 

ومن حماية الاسلام للمرأة أنه حرم عليها أن تسافر الا ومعها محرم » 

وقد أمر الرسول الكريم ١‏ الزوج الذي كتب اسمه ضمن الغزاة في سسبيل 
الله ) أن ن يتخلى عن مكانه فِي الجهاد المندوب ويخرج مع ا مرأتھ4 التی اعتزمت 
الست للحم : 


۱ و رار 

ری اسم تار سس es Sn‏ سڈ مر 
و تحدد مسافته فهناك رو ایة تحدده بثلاثة ايام فصاعدا 4 وأخرى تح دده 
a‏ يوم ولیله » وثالثة تحدده بيوم أو ليلة » وفي a‏ 
ال رسول الله على هید ر alii gansta dard)":‏ سسوم 
الاخر ۱ ن تسافر سفرا يكون ثلاثه ایام فصاعدا ألا ومعها آبوها آو اخوها a‏ 
زوجها » آو ذو محرم منها ) رواه البخاري ومسلم . 

وروی عن أبي هريرة ل ا ل alle‏ 
دلبل الام ذى معرم متها س ول واه مت رن 1 


۳ 


الوعي الاسلامي / المدد )۱۵ / قسوال ۱۳۹۷ ه 


إلا ومعها رجل ذو محرم منها ) رواه مالك والبخاري ومسلم ۰ 

. ) لأبي داود وابن خزيمة : ( آن تسافر بریدا‎ “ules Bs 

ولكن هذا الاختلاف لا يسقط الروايات كما لا يلزم منه ترجيح إحدى 
الروايات على الأخرى حتى تجعل الحد المذكور فيها مقدارا قاتونيا للسفر »© 
ولعل السبب في اختلاف هذه الروايات اختلاف الوقائع فقد بين الرسول الحكم 
ثلاثة أيام منعها ان تحرح مسافتها يدون محرم © وإن وجد أخرى تريد السفر 
يوما أو ليلة أو ليلتين متعها ايضا أن تخرج بدون محرم . 


قال الامام النووي : ( لیس الراد من التحدید ظاهره ؛ بل کل ما يسمى 
سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم » وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعيل 
بمفهومه ) وقال ابن التين : ( وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين ) ٠‏ 


وظاهر النصوص يفيد أن المعتبر شرعا في سفر المرأة تقدير المسافة بالسير 
المعتاد » فالمرأة يلزمها المحرم في كل مسافة يطلق عليها عرفا اسم السفر ؛ 
سواء سافرت بقطار » أم بطائرة » لان الشارع بلاحظ ضمف الراة و احتیاجها 
إلى من يقوم بأمرها ويستر عرضها . والسفر ‏ أيا كانت وسيلته ‏ عرضة 
للأخطار والمشقات ٤‏ والأمور المفاجئة التي تجعل المحرم للمرأة الزم لها من 
زادها ومالها . وقد فرق بعض الفقهاء بين الشابة والعجوز فاشترط وجود 
الزوج أو المحرم مع الثشابة دون العجوز » والجمهور على عدم التفرقة 
بينهسما ۰ 


یتول GL‏ السيد سابق في كتابه ( إسلامنا ) : ولما كان السفر یعرض 
الراة لخالطة الرجال »> وقد يكون في الخالطة ما یخدش کرامتها » ويعرضها 
لا ينبفي آن تصان عنه » منمها الاسلام من السفر الا مع محرم » ی ول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم : ( لا تسافر Ayal‏ 
الا مع ذي محرم ) وقد جاءه رجل فسأله فقال : ( اني آرید الجهاد » وامرأتي 
تريد الحج ٤‏ فأمره أن يترك الجهاد ويسافر مع أمراته » والواقع يؤيد هذا 
ويشهد له » فان المراة لتجد في الفنادق » والبواخر والانتقال من مکان إلى 
آخر » ما یفری بها الرجال » ما لم يكن معها زوجها أو ذو محرم ) ٠‏ 
ويرى بعض العلماء في هذا العصر أنه لا مانع ‏ في حالة الضرورة - من 
سفر المراة وحدها بالطائرة دون غيرها من وسائل الانتقال » لأن الطائرة غرفة 
متحركة تطير في الجو » تضم کثیرا من الناس ‏ فلا خوف على المرأة من سفرها 
وحدها في هذه الحالة مادام أهلها ومحارمها یصحبونھا حتى سلم الطائرة » 
ومنهم من ينتظرها عند وصولها حتى تبلغ مأمنها » ودين الله يسر » وهو في 
جمد هذه الحالات التي ذکرناها ؛ یصون الراة » ويحرص على عفة النفس ) 
وطهارة العرض والشرف » وصيانة المجتمع من عوامل التحلل ودواعي 
الفساد » لتبتی للامة الاسلامية قاعدتها قوية سلیمة ء وليبقى كيانها عزيزا 
۱ 7 


¥ 





لاستاذ محمد عزة دروزة 


سے | مص 


في القرآن الكريم وبخاصة 
المي منه » فصول كثيرة في سور 
كثيرة فيها صور لما كان من مواقف 
الزعامة والثروة » وكانتا تجتمعان 
على الاغلب والزعم ؛ في مكة مسن 
بمته التبین صلی اللة عليه وت 
ودعوته مترافقة بحملات علیهما من 
جهة وبال" لية والتط 3 ۳ hes‏ ۳ 
والتصبير والوعد بالنصر النمسائي 
للنبي ودعوته من جهة اخرى 
بأساليب قوية يصح أن تسمىملحمة 
أو معركة قرآنية عظمى . 


ao Y om 


ولتد كان في مكة ما يمكن أن 
یسمی بجمهوریه زعماء الاسسر 
العريقة » حيث كان يتولى هؤلاء 
الزعماء شؤون مكة العامة على 
اختلافها في نطاق ما يسمى بدار 


۳ 


الندو* وحیث کان لزعیم اسرة سقاية 
الحج 6 ولآخر وفادة الحج 6 ولآخر 
سدانة الكعبة » ولآخر قيادة الجیٹی 
ولآخر السفارة بين مكة والخسارج 
ولاخر عقد اللواء » ولأخر 
النسيء 6 و لاخر الإفاضة 6 وحيث کان 
الزعماء البارزون في مكة بصورة 
عامة يتمتعون بالنفوذ والسيادة . 
يأمرون فيطاعون »4 ویسسسسنون 
فیتبعون » ویدعون فیسستجاب 

وتکون لهم الكلمة الفاصلة فا لشاکز 
و التضایا العامة الداخلیقو الخارجية 
والدینیة و السياسية والاجتماعية » 
فلما اتتضت حكمة الله باختبار 
محمد صلی الله عليه وسلم للنبوة 
رسالته » واخذ یدعو بدعوته ویبلغ 
عن ربه ولم يكن بعد قد تجاور سن 
الشباب كثيرا كما لم يكن بارزا في 
مجال الزعامة والثروة بغتوا وعظم 
عليهم أن يكون داعية يستجاب له . 








ومرشدا يهتدي به الناس . ولواء 
ینضوون .اليه دونهم ۰ ولا سسمما 


أنهم كانوا انفسهم من المدعوين 
الد يطلب: مني es AN‏ الى 


دعوته والانضواء الى لوائه کسائر 
الناسن .. وراوا اف ذلك ممتديدا 
لرکزهم . وخطرا یمکن آن يعصف 
بما كانت مكة تعیش وتتمتع به من 
این وسلام واحترام عربي عام . 
ولاسيما أنهم رأوه يسوي بينمتبعيه 
بدون تمييز بين غني وفقیر ووضیع 
ورفيع وقوي وضعيف وحر وعبد 
وامرأة ورجل . ويدعو إلى عتق 
الرقاب وهي من مقومات حيساتهم 
الاقتصادية والاجتماعية . ومنسح 
الاموال للفتراء والساکین ۰ ویحمل 
ویقربون الترابین لها ویتسسومون 
بطقوسهم عندها . ویبطل العصبية 
القبلية وهي التي تقوم عليها صلاتهم 
وحياتهم وأمنهم ويبطل كذلكالتفاخر 





بالأحسابوالأنساب والاموال والاولاد 
ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر . 
ويحض على مکارم الاخلای ۰ ویدعو 
الناس إلى ذلك ۰ ویدعو إلى وحدة 
انسانیه مؤمنة بلله واحد رب جمیم 
العالمين بدون شريك ولا شفیم . 
وینذر بیوم آخر رهیب للسکافرین 
الظالین والطفاة والنحرفین عن 
الحق و العدل والصدق الانمین عن 
الناس الخیر والاعون . ویبشسر 
المتقين المؤمنين المنفقين اللتزمسین 
للحن . cael geet Jal‏ الخير 
والماعون للناس بمصير اخسسروي 
سعيد . فوقفوا منه موقف المناوىء 
المحرض المؤذي فكانتتلكالمعركةالتي 
تعددت وتنوعت فصولها وصورها 
في القرآن الکریم . 
کے رت 


الخطوة النبوية الاولی واسستمرت 


fe 











ao‏ اس 


قوية حامية طيلة العهد ع للحن اتوي 


الذي امتد نحو ثلاثة عشر عاما ثم 
الهجرة التبوية الی ثرب ( الدينة 
المنورة ) ولم تضع آوزارها نهائیا الا 
بعد تذخ مكة 3 0 کاو سر رہ 
3 نطاقه وعكدة وقوته ۰ م 
اني لن الله عة وتي 
واصحابه فيه ما لا قوه من شدة 
الآذى والحرمان والمناواة والمدوان 
وما عيبرت عنه آية سورة التتنال 
المدنية هذه في معرض تذكير المسلمين 
الأولين بحالتهم السابقة والحاضرة 
J‏ واذگروا أذ pal‏ قليل مستضعفون 
فی الارض تخافون ان ي 
اتناس غاواگم وآیدگم بنصرہ ورزقكم 
من الطیبات لعلکم تشکرون ) الاتفال/ 
۰ 


ca & am 


ولقد كان جمهور dg, Jal‏ الاعظم 

متأثرین بزعمائهم في كل أمر وشان 
أصحاب الشمان والقوة 

والنفوة ۰ وق يدهم المح والنسع 
و الط و آلتبض ۰ ختبعو هم d‏ 
الامتناع عن الاستجابة و الاسستماع 
لدعوة الحق والخير والايمان © إلا 
اٹرکٹت وکنا فرسی زفان فالوا متا 
آفرادا لم یتجاوزوا الثات التليلة هيا 
عبرت عنه آيات عسور ° نا 
المكية التي بالإضافة الى ما فيها 
من مشهد آخروي فيه تنديد بهذا 
الجمهور وأنذار له : ( وقال الذين 
كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا 
بالذي بن يديه ولو تری أذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى 


٦ 


بعض القول يقول الذين استضعفوا 
لذین استکیروا لو لا انتم لکنا 
مۇمنىن ٠‏ قال الذين استكيرو! للذين 
استضعفوا آنحن صددناکم شسسسن 
الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 
وقسال الذين استضعفوا الذين 
استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ 
تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أندادا واسروا الندامتة لا راوا 
العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق 
الذين كفروا هل یجزون الا ما کانوا 
یعملون) سبا / 98-71١‏ ؛ويلفت النظر 
إلى جملة ( بل مكر الليل والنهار ) 
کی مر ار الزعماء پبذلونه من 
ومن باب الایات ومقتاصد‌ها ۳ 
سورة الاحز اب هذه ( یوم تقلسسب 
وجوههم 3 آلنار یقولون یالیتنا اطمنا 
الله وأطعنا الرسولا وقسالوا 
ریسا انا أطعسا سسادتنا 
وكبراعنا فاضلسسلونا السہسسییلا ۔ 
ربنا آتهم ضعفين من العذابو المنهم 
لعنا كبيرا ) الأحزاب / ٦٦‏ س ۸ . 

all 0‏ إن الجمهور 
الاعظم لم يكن طرفا في المعركة . 
وان المعركة كانت وظلت تائمسسة 
بين الطبقة المتكبرة المتزعمة الغنية 
وبين النبي صلى الله عليه وسلممن 
أولها إلى آشرها . وحينيا غلبت 
وس قطت اندنع الجمھور الى 
الاستجابة والدخول في دين الله . 
وهو ما يحدث عنه سسورة النصر 
pai sla fil (‏ الله والفتح ورایت 
الناس يدخلون في tal gl alll gua‏ 
فسبح بحمد ربك واستغفره آنه کان 
تواباً ) » ولقد كانت مكة إماميا 
مقتدی لسائر العرب في مختلف 
أنحاء الجزیرة العربية يتاثرون بها 





و هقی ور ره کان ې 
الھجرة النبوية BS‏ خلل معظم آهل 
الجزیر؟ متأثرين بموقف مكة إلى أن 

نعقد صلح الحديبية بين النبي‌صلی 
الله عليه وسلم وبين زعيائها في 
السنة السادسة ؛ ثم فتحت مكة 
بمعف سنتین فانهدم اليد بين الدعوة 
ف دين الله dg ¢ ais Lal gal‏ هذا 
ما فيه من الدلالة علی خطورة 
و اضح ۰ 


om @ om 


Bs‏ القرآن الكريم ما يؤكد ان 
المعركة بين النبوة والطبقة المتزعمة 
الغنية كانت من أجل الدفاع عن 
المركز المتاز الذي كانت تتمتع به 
۰ ومن ذلك آيات سورة فاطر 
: ( واقسموا بالله جهد ايمانهم 
لشن جاءهم نذير ليكونن أهدى مسن 
(Saal‏ الامم غلما جاءهم نذیر تا 
زآدهم الا" فور ۰ اسسستکیارا 3 
الارض ومکر السیء ولا بحیق الکر 
السي: الا باهله )ناطر ۲] : ۲؟ . فهم 
لم يكونوا أغبياء وكانوا یعتشسدون 
بوجود الله تعالى وكونه الخالق 
الرازق المدبر . وكانوا يرون اهل 
الكتاب منحرفين متعادين متقاتلين 
فكانوا يعجبون ويقولون ما حكته 
الآية الأولى . ومنعهم من الهدى 
eo‏ عن اتباع شاب غیر عيم 
وغير غني ٠‏ وفي سورة الزخرفآية 
تفيد هذا المعنى : ( وقالوا لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم) الزخرف ١؟.‏ حيث كانوايرون 


الوعي الاسلامي لس ۱۵۶ ے شوال ۱۲۹۷ 


دعوة الناس وقيادتهم لا یصسح ان 
ان كون الا للرعياء العظيساء الذين 
يدعون فيجابون ويأمرون فيطاعون 
ds‏ “يكن النبي على الله عليه 
ples‏ منهم ٠‏ ومن هذا الیاب آيات 
سور * ص هذه : ( وانطلق Mil‏ منهم 
آن امشوا واصبروا على آلهتكم oh‏ 
رس وا ام کا مہا 
الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 
أأنزل عليه الذكر من بيننًا) ص 1 - ۸ 
ولقد لت الاسریسه: 
دورا أيضا في هذه المعركة . فبنو 
هاشم اسرة النبي صلی الله علیسه 
وسلم وقفوا الی جانب نبیهسسم 
وتفاخروا به وحموه ۰ وبنو مخزوم 
وبنو أميةمن اعز Lol sila td pal‏ 
واغناها کانوا علی راس المناوئين . 
لئلا یفخر علیهم ویعلو علیهم بنسو 
هاشم ويبزوهم . ومما روى في ھذا 
الد أ هير ن ال ة بن مكار 
الَروی الأ كان س في الجاهاية 
بابي الحكم وسمى بالإسلام بابي جهل 
تحاور مع واحد 6 ( تال له:۷۱ تری 
آن ما جاء به محمد هو الق ؟ 
فتال له:اسمم اننا تنازعتا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف . آطعموا فاطعمنا 
ee‏ وحملوا محملنا o‏ واعطسو!آا 
فأعطينا .. حتى إذا تجائينا عللى 
الرکب وکنا فرسى رهان قالوا منا 
نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى 
ندرك هذا . فوالله لن نؤمن به ولا 
( تفسير ابن كثير لآيات 
سورة الأتعام ٣٢‏ ۔ ۳١‏ ) . 


تصدقه )۰ 


ولقد کان ابو سفیان"حرب بسن 
أمية أقوى زعماء تریش البارزین 
وکان له قیاده الجیش ۰ وبنو 
هاشم وبنو أمية من اب واحد هو 


۳۷ 





عبد مناف . فخشی بنو أمية أن 
یبزهم بنو هاشم ويفخروا عليهسم 
ويزاحموهم على مركزهم القوي 
فجعل ذلك ابا مسسفيان رأسس المناوثئين 
للنبي صلى الله عليه ومسلم 

والصادين عن دعوته وكان همو 
الذي بقود الجیش لحربه وحسرب 
المسلمين بعد د هجرتهم إلى الدينة ۰ 
ولقد كانت أخته أم جميل زوجة عم 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
كان اسمه عبد العزى وسماه 
القرآن أبا لهب . فكانت اعتبارات 
آسرتها اتوی من اعتبارات اسسرة 
علی زوجھا حتى جعلته يتابعما 
ویتابع آسرتها في مناوأة ابن أخيه 
دون بقية السرة الهاشمية وخلانا 
لتقاليد العصبية الشديدة السائدة 
فكان الزوجان هما الوحيدان اللذين 
هجاهما القرآن بصراحة وأنذرهما > 
( تبت يدا ای فى لهب oll, wea‏ عند 
ما له وم کسب ۰ سبصلی نارا 
ذات لهب + واهراته حمالة الحطب ۰ 

في حيدها حبل من مسد ) سورة 
المسسد .. ولقد کان اتسن 
أبي لهب في رواية وابناه في رواية 
اخرى خطيبين لبنتي رسول الله 
قبل بعثته فمازالت أم جميل تلح 
علیهما حتی طلقاهما . وكان بيت 
نب مجاور ۱ عمه ماگ أم 
بیتسه زيادة d‏ النكاية sails‏ 
فاستحقت ما استحقته في السورة ۰ 


wo Ym 


ولقد كان وقوف الزعماء الأغنياء 
من أنبيائهم موقف ر الناو اه والصد من 
سنن الاجتماع فأخبر الله تسالی 


نبيه بذلك في آیات عديدة في معرض 
التسلية والتبصير والانذار كما تری 
فيما يلى : 


١‏ ( وكذلك جعلنا اكل نبي عدوا 
شسیاطین الانس والجن یوحسسی 
بعضهم الی بعض زخرف القول 
غرورا ولو ساء ربك ما فصسلوه 
غذرهم وما یفترون ) الأنمام - ۱۱۲ 

؟ ( وكذلك جعلنا في كل قرية 
أكابر مجرميها ليمكروا فيما وما 
یمکرون الا بأنفسهم وما يشعرون ) 
( وإذا جاعتهم آية قالوا لن نؤمسن 
حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله 
اللہ أعلم حیث یحعل رسسللته 
سیصیب الذین آحرموا صفار عنسد 
اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون) 
الأعام  ۱٢١‏ و ٦٢١‏ 


؟" ‏ ( وقال الرسول يارب إن 
قومي اتخذوا هذا القرآن مههورا ٠‏ 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوأ مسسن 
المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ) 
الفرقان سے .”٣و‏ ۲۱ ۰ 
ولقد جاء هذا بالاضافة إلى الآيات 
السابقة 3 آیات" 3 سياق قصص 
الام السابقة وأنبيائهم أيضا توكيدا 
للأمر كما ترى في الآيات التالية : 


١‏ ( قال الملا الذين استكبروا 
من قومه وی استضعفوا أن آمن 
منهم اتملمون آن صالحا مرسل من 
ربه قالوا أنا بما أرسل به مؤمنون. 
قال الذين الس كيروا أنا بالذي 
آمنتم به كافرون ٭ فعفروا الفسافة 
وعتوا عن امر ربهم وقالوا با صائح 
Lal‏ ہما تمدنا آن کنت من اارسلین. 
فاخذتهم الرحفة خاصبحوا في دارهم 
7 ار 








؟ ‏ ( قال 541 الذین استکبروا من 
قومه لنخرجنك باسعیب il,‏ 
آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتنا قال أولو كنا كارهين ) ۰۰ 
الاعراف / ۸۸ 


٠‏ ( فقال الملا الذين كفروا من 
قوم با زرا ال بشرا با ومفرات 
اتبعك إلا الأين هم اراذلنا بادى 
الراي وما نرى لكم علينا من فضل 
بل نظنکم کاذبن ) هود / ۲۷ ۰ 

E ec 

وصور هذه المعركة وآثارها 
ملموحة في معظم سور القرآن المكي 
التصيرة والمتوسطة والطويلة وفي 
كل أو جل ما احتوته من مواضيع 
متنوعة متكررة الصيغ والاساليب ٠‏ 
من قصص . ومشاهد خلق وکسون 
سماوية وارضية ۰ ومشاهد اخروية 
وأخبار غيبية عن الملائكة والجسن 
والشياطين وإبليس . ومن إنذار 
وتبشير وترهيب وترغيب الكفار الخ 
۰ وهذه هي مواضيع السسور 
الكية بالاضافة إلى 5 لعن 
الله وحده وعبادته ومحسساسن 
الأعمال والأخلاق . oY‏ كل هذه 
الفصول تورد وتساق في مناسبات 
مواقف الصد والناواه والتحسدی 
التي كان يقفها res‏ الاغتیاف >> 
ويتطلع كل قارىء | ن يلمح ذلك بعل 
قوة ويسر فيما يتروى في سسیاق 
ومحتوى كل فصل من هذهالفصول 
على اختلاف صيفها وأساليبها Bo‏ 
مختلف السور القرآنية المكية . 
وهكذا يمكن القول أن معظم القرآن 
المي دار حول هذه الفكرة ونزل 
بسيب منها أو كان مظهرا مسن 
مظاهرها وفي هذا ما فيه من الدلالة 
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على توة هذه المركة وخطورتها . 
E‏ مه 


وف سياق هذه الفصول کلهسسا 
آيات واضحة الدلالة على انها 
كانت تسساق للزعماء والأغنيساء 
والنبهاء أو کت ب مو اقفهسم 
المتنوعة كأنهم كا هم الصرف 
الرئيسي أو 2 3 المعركة دون 
العاية آو الجمهور ۰ ومن ذلك آیات 
سورة سبا هذه : (واذا تتلی علیهم 
آياتنا ہینات قالوا ما هذا إلا رجل 
يريد أن يصدكم عما كان يعبسد 
آباؤكم وقالوا ما هذا إلا افك مفترى 
وقال ألذين كفروا للحق لا جاءهم إن 
مد 1 سد Gees‏ ا 
وواضح أن الخطاب من الزعماء للعامة 
لصدهم aa‏ اتباع النبي صلى الله 
وسلم ۰ ومن ذلك آیات سورة 
القلم هذه : ( ولا تطع كل حصااف 
مهين ٠ ٠‏ هماز مشاء بنميم ٠‏ مناع للخير 
معند pail‏ . عتل هت ذلك زنیم ۰ 
أن كان ذأ مال وبنين ٠‏ إذا تتلى عليه 
آياتنا قال اساطم الاولین ) القلم / 
۱۵-۰ والعنی بالکلام مو زعيمغني 
توي كما هو واضح ومن ذلك آية 
سورة الأنفال المدنية هذه التيتحكي 
قول الكافرين في العهد المكي ( واذا 
تتلی علیهم آیاتنا قالوا قد سسمعنا 
لو تشاء لقلنا fis‏ هذا إن هسسذا 
الا ھجک الآولسين ( 
asks SH flee al‏ ڑا 
القول لا يقوله إلا 7 من الزعماء 
البارزين . ومن ذلك هذه الآية في 
سوره الحج : ۲ واذا تتلی عليهم 
آیاتنا بینات تعرف في وحوه الذین 
كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين 
یتلون عليهم آياتنا قل آفانبتكم شى 






معركة النيوة 
من فلکم انار وعدھا الله الذین 
کفروا وبئس الصي ) الحج / ۷۲ . 
وهد؛ الوقف لا يقفه الا الزعماء 
البارزون العتدون بقوتهم وسلطانهم . 

وي سور آخری امثلة كثيرة في 
هذا الباب تذكر أن بعضهم كان 
يستهين بالنبي صلى الله عليه 
وسلم ويستهزىء به ومن ذلك آية 
سورة الانبیاء هذه : ( وإذا راك 
الذین کفروا آن بتخذونك [لا هزوا 
أهذا الذي يذكر آلهتکم وهم بذکر 
الرحمن سم کافسسرون ) 
الانبیاء  ۳٣‏ . وآیات سسورة 
الفرقان هذه : )۔ وإذا راوك أن 
يتخذونك ألا هزوا اهذا الذي بعث 
الله رسولا ٠‏ إن كاد ليضلنا عن الهتنا 
لولاان صبرنا عليها وسوف يعلمون 
حين يرون العذاب من أضل سبيلا ) 
الفرقان / ۱) و۲؟ we‏ 
و اس ذا الوتف والقول لا 
يقفه ولا يقوله الا الزعماء للجمهور 
بسبيل الصد عن الاستجابة للدعوة 
۰ وقد أخبر الله تعالى نبيه أن 
هذا كان شأن من قبلهم فحاق بهم 
شر استهزائهم كما جاء في ELT‏ 
سورةالانعام هذه : ( ولقد استهزىء 
برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به یستھزئون ) الأنعام/ 
٠ ٠‏ وف آیه سورة الرعد : ( ولقد 
استهزیء برسل من قبلك فاملیست 
للذین کفروا ثم اخذتهم فکیف کان 
عقاب ) الرعد / ۲۲ . 

10 یت 

ولقد قلنا قبل إن هذه المعركة 
نشيت منذ الخطوة النبوية الاولی 
بسبيل تبليغ النبي رسالة ره 
والعمل بها . ويمثل ذلك آياتسورة 


Ve 


العلق هذه : ( إن الانسان ليطفى . 


ان رآه استفنى ٠‏ إن إلى ربك 
صلی ٠‏ أرآيت إن كان على الهدى ٠‏ 
أو أمر بالتقوى ٠‏ ارايت إن كذب 
وتولی ۰ آلم يعلم بان الله يرى ٠‏ 
كلا لئن لم يئته لنسفعن بالناصية . 
ناصية كاذية خاطئة ٠‏ فليدع نادية . 
سندع الزبانية ٠‏ کلا لا تطمه واسجد 
واقترب ) العلق / 5 إلى آخر 
٠ a |‏ وقسسد وضسسعت 
بعد الآيات الخمس الأولى التي 
ما sla‏ 3 حديث 2 ٠‏ والحديث 
يذكر الخمس فقط . والمتبادر ان 
الآيات التي وضعت بعدها نزلت بعد 
نزولها بمدة ما ولكنها ليست طويلة 
وبعد أن نزلت سور قصيرة جديدة 
ليس فيها عنف وجدل وإنما فيهيا 
المحمدية مثل سور الأعلى والليل: 
والفاتحة والعصر والعاديات والفجر 
ولقد باشر النبي صلى الله عليه 
وسلم مهمته حالا فصار يدعو بعض 
معارفه واصدقائه ويتلو ما نزل عليه 
من القرآن ويصلي في فناء السکصة 
الصلاة التي علمه ایاها جبریل بعد 
تبلیغه نبوته . والایات الخمس‌علی 
ما جاء في بعض الاحادیث فتصدی 
له الزعیم الغني الطاغية التي ذکرت 
الروايات أنه ابو چهل مانتهره وطلب 
منه أن يكف عن دعونه وصسسسلاتهھ 
وهدده . فائزل ai) aly! alll‏ 
هذا الموقف وترد عليه بإنذار قارع 
متحد وتامر النبي بالاسستمرار في 
صلاته ودعوته . ويمثل ذلك أيضا 
سورة القلم هذه : ( فسستبصر 


وییصرون ۰ بایکم الفتون ۰ آن ريك 


هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
اعلم بالمهتدين ٠‏ فلا تطع المكذبين 
ودوا لو تدهن فيدهنون ٠‏ ولا تطع کل 
حلاف مهين ٠‏ هماز مثساء بنميم ٠‏ مناع 
للخ ting‏ آثیم ۰ عتل بعد ذلك زنيم» 
آن كان ذا مال وبنين ٠‏ اذا تتلى عليه 
آباتنا قال اساطر الاولين ٠‏ سنسمه 
٥‏ سم ۱١‏ . وسورة all‏ 
في روايات ترتيب نزول السور ثانية 
سورة . والراجح ان مقدمتها أي 
ایات الاربع الاولی نزلت اولا مثل 
آيات العلق الأولى ثم نزلت بعدها 
بقليل الآيات التالية لها وهي تحكي 
موقتف زعيم غني ذي مال وہشسسین 
واتواله . والظاهر انه طلب منه 
آن یحسن ذکر االهة حتى لا یکون 
منه موقف مناویء له وحلف له علی 
ذلك وهذه مساومة علی مبسادیء 
أساسیة من مبادیء الرسالة .و علم 
الله أنه كاذب سيىء الأخلاق خبيث 
الطوية . فأمر الله رسوله بعسدم 
اطاعته cil,‏ بالمتاب الشسدید ۰ 
ویمتل ذلك آیات سورة الدثر هذه : 
( ذرني ومن خلقت وحیدا ۰ وجعلت له 
مالا ممدودا ۰ وبنین lagged‏ ۰ ومهدت 
له نمهيدا ٠‏ ثم يطمع أن أزيد ٠‏ كلا إنه 
كان لآياتنا عنيدا ۰ سارهقه صعوداء 
انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ٠‏ ثم 
قنل كيف قدر ۰ ثم نظر ثم عبس 
وبسر ۰ ثم آدبر واستکبر فقال آن 
هذا الا سحر يؤثر ٠‏ إن هذا إلا قول 
ألشر ۰ ساصلیه ٠ Fos‏ وما أدراك 
ما سقر . لا تبقى ولا تذر ٠‏ لواحة 
للبت ) الدثر / ۱ ۲۹ . وسورة 
المدثر رابعة سورة في ترتيب النزول. 
والراجح ان هذه الآيات نزلت بعد 
مدة قصررة من آياتها الاولى ٠.‏ وهي 
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تحكي موقف زعيم بارز ذي مال 
وبنین وتنذره انذارا قارعا . ثسم 
استمرت المركة حامية تویه تتمثل 
صورها في مختلف السور ومختلف 
مثبوت في السور لا يحتاج إلى تمثيل 
pea‏ 
ده 11 ه 

ولقد اثستد الاذى على المؤينين 
والنبي في بدء الامر ۰ وصار من 
المتعذر عليهم الصلاة جهرا . فأنزل 
الله هذه الآيات في سورة الزمل : 
( واصبر على ما يقوئون واهجرهم 
هجرا جمیلا ۰ وذرني والکنبین‌اولی 
النعمة ومهلهم قلیلا ۰ ان لدینسا 
انکالا وجحیما ۰ وطماما ذا غصة 
وعذابا آلیما ) الزمل ‏ ۱۱ ه ۱۳ .۰ 

وسورة الزمل ثالثة سسورۃة 3 
ترتیب النزول الروي وجملة ( اولی 
النممة ) تعني كما هو واضح الطبقة 
الفنية المتزعمة ولقد سی النبي 
صلی الله عليه وسلم كان في بسدء 
نبوته يجتمع بالمؤمنين الأولينويصلي 
بهم سيرا ويعلمهم الكتاب والحكمة 3 
دار ( الارقم ) في فترة من فتراتنبوته 
الاولی . والتبادر ان ذلكت کان‌نتيجة 
ثل هذه المواقف الذى حكته الآيات 
وللامر الذي جاء في آیات الزمسل 
بالهجر هجرا جميلا . وفي ھسذا 
صورة من صور المعركة مع التنبيه 
إلى ما في جملة ( الهجر الجميل ) 
فليس فيه قطع للحبل مع الناس ولا 
آمر بالکف عن دعوتهم ومن 5 ds‏ 
الحاصل أن نقول أن النبي 1 
الله عليه وسلم استمر في الدعوة 
وتبلیغ ما آنزل الله عليه من 
القرآن الذي کان یتوالی نزوله . 


۳1 





حين لستعرض الالوان العلمية التي كانت تدرس في المسجد الاسلامي نرى 
أن المح ق اخشی کا من أنوا ع العلوم » وأضاف اليها اضافات مثرية 
خصيبة : فالفقه الديني اسب وت السياسي التشريمي ٠‏ وتقسسیر 
القرآن وفلسفته .. وتقعيد اللغة والنحو . . ودراسة الحديث يث جمعا وشرحا .. 
وتاريخ الأدب نظماونثرا . . وتأليف علم الكلام .٠‏ والتاريخ. ٠‏ وتخطيط البلدان . . 
والرياضيات .. والطب .. والكيمياء Sek eal ne‏ الملوم وجدت 
في المسجد أكاديمية رحية الآفاق » فنمت في ظلالها وترعرعت » وبسطت ظلها 
الان على K‏ ما حولها ومن حولها . 

و أن هذه العلوم قد آخذت مکانها في السجد علی التدریج ولیسس 
70 ی00 أو أكاديمية © انها تبدأ من محدودية معينة » 
ثم تأخذ في الانسياح والاندیاح والتطور حتى تبلعٌ غایاتھا مما ترید .. وھک ذا 


۳ 
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فعل السجد الاسلامى » فلقد احتضن في اول نشأته علوما معينة كالحديث 
والتفسیر ۰ . ثم تناول في آماده التطورة مأ جد في عصره من علوم » ومااستحدث 
في زمانه من نظریسات ۰ 

ولم تكن الساجد ذات صبنة واحدة تکرر نفسها ۰ او بمعنی آخر لم تكن 
العلوم ألتي تدرس فی مسجد کمسجد الدينة مثلا » کالعلوم التي تدرس في مسجد 
كمسجد الكوفة ۰۰ فلقد اشتهر الاول برواية الحدیث وجانب من التفسسم ؛ 
واشتهر الآخير بالنحو وعلوم اللفة ۰۰ ریما لان مسجد المدينة كان موئلا لكثير 
من الصحابة والتابعين الذين توفروا على دراسة القرآن ودراسة الحديث بما 
لديهم من وعي ايماني كامل بحقيقة الثروة التي ينطوي عليها الترآن الكريم : 
وأحاديث الرسول العظيم .. بینما كان مسجد الكوفة مثابة النحاة واللغويين » 
والباحثين على درآسة هذه العلوم والتعمق في قضاياهاً . ونستطيع أن نقول 
ذلك بالنسبة الى مساجد كثيرة .. وتلك مأثرةٌ اخری من مآثر المسجد » فلو كان 
كل مسجد صورة مكرورة لكل مسجد » لكبل ذلك المنهج العلمي الذي يدرسه > 
والمادة الفكرية التي يكب علیها » ولکنه عمل منذ بواکر نشأته علی التخصص 4 
سواء في شكل مساجد تدرس نوعية معينة من العلوم .. او في شكل حلقات 
متخصصة في المسجد الواحد تدرس هي الاخرى نوعيات معينة من العلوم . 

ويمتاز المسجد عن الأكاديميات الزمنية بكونه جامعة مفتوحة الآبواب » غير 
موصودة في وجه sl‏ من الناس یقصدها 9 Am gis‏ اليها oe‏ انها دائما ممدودة 
الذراعين لكل راغب وطارق » ودائما ترتسم علی شفتیها بسمة استقبال واملاله 
ترحیب . ولیست کذلك العاهد و الجامعات والاکادیمیات بکل ما ینقض ظهورها 
من الراسم والتواعد واللوائح والقوانین والطتوس ۰. ان السجد یتطلب حفنة 
من الا تتوضا بها جوارحای , ناذا انت طالب متفسه ومنتطم .نطقن لی ف 
الحلقة وحدها » وانما نی الخطبة » والدرس » والوعظة .. فاذا آنست من 
نفسك التدره علی العطاء انتقلت من‌صنوف آلتلقین الی صف القائلین » دون عنت 
من امتحان عشوائي » أو احازة الا من الكرام الہ یمین ۰ 


۳۳ 














أضواء على رسالة المسجد 


ان الروح العلمي الذي ميز التلقي والعطاء في المسجد عنه فيما عداه من 
معاهد أو مدارس أو جامعات »© هو الذي منحه هذه الحرية العلمية المنطلقة » 
بكل ما في كلمة الحرية من رحابة وائتلاق .. لقد كانت هناك فثات متعددة من 
المذاهب » واتجاهات متقابلة من الآراء » حتى ليحسب النظر العابر ‏ لتراحب 
مدى الخلاف بين هذه الطائفة او تلك أنهما قطبان متعاديان لا يمكن أن يلتقيا 
الا ليفترقا .. ولكن النظرة الفاهمة المتأملة المتأنية في تاريخ التعليم في المسجد » 
أو في ما انبثق عنه من تعليم مدرسي تابع له » تقفنا على حقيقة الروح العلمي 
المتحرر الذى كان يسود هذا آللون من آلو ان النقاش و الحدل وتلقى الثقافات . 

يقول الاسستاذ الامام الشیخ محمد عبده في كتابه : « الاسلام والنصرانية 
مع العلم والمدنية » : 

« ان التعليم عند المسلمين كان غريبا أمره » شفيا سره » مسجد أو مدرسة 
تابعة لمسجد » يجلسس فيها للتدريس الفقيه » والمتكلم » والمحدث » والنحوي » 
و التأدب ۰ والفيلسوف ٠‏ والفلكي » والهندس .. ينتقل الطالب من بين يدي 
الفقيه ليجلس بين يدي الفيلسوف . ومن مجلس الحديث الى مجلس الأدب . 
واذا وقعت مذاكرة بينهم في مسالة من المسائل أخذت الحرية مأخذها في الاقناع 
والالزام » وسقطت قيمة الفلو في التعبير » واخذ التسامح بينهم مأخذه ء.. 
كان عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة وأشدهم صلابة في أصول مذهبه » ومع ذلك 
فهو من مشایخ الامام البخاري صاحب الصحیح ٤‏ وكانت نه منزلة عند المنصور 
تعلو كل ذي منزلة عنده ۰ حتی قال له یوما وهو خارج من بين يديه : 7 رمیت 
لكل الناس حبا فلقطوا الا اياك يا عمرو بن عبيد » فانظر كيف كان الامام من أئمة 
اهل السنة يصل سنده في الحديث برئيس من رؤساء المعتزلة ولا يرى في ذلك 
باسسا ؟) . 


ان المسجد بهذه الحرية الفكرية الرائعة قد حقق لونا فن الروح الجامعي 
الا كاديمي التسامح ما زلنا ونحن ی قمة الترن العشرین ننشدها أو ننشد بعضها 


هذه الحرية الفكرية الرائعة ذاعت لیس في اوساط العلماء والعامة فحسب 
ولکنها انتقلت الی الخلفاء و الائمة والوزراء وقادة الفکر الديني » فحرکتهم جمیعا 
قی اتجاه التسامح الخصب » وجمعت بين جميعهم على كلمة سواء » هي أن يكون 
الخلاف والائتلاف بی سبیل الایمان الائقی ٤‏ ولا شيء غير ذلك على الاطلاق . 

يقول الامام محمد عبده مفتونا بروعة هذه الحرية » ومتجولا في أبهائها : 

« آخذ بيد القاريء الآن وارجع الی ما مضی من الزمان » وأقف به وقفة 
بين يدي خلفاء بني أمية › والائمه من بني آلعباس » ووزرائهم ee‏ و الفتهاء » 
و التکلمون » والحدئون » والائمة الجتمدون من حولهم » والادباء » والمؤرخون » 
والاطباء ؛ والفلکیون » والریاضیون » والجفرامیون » والطبیعیون » وس‌اثر 
اهل النظر من کل قبیسل » مطیفون بهم » وکل مقبل علی عمله » فاذا فسرغ 
عامل من العمل أقبل على أخيه ووضع يده في يده » يصافح الفقيه المتكلم © 
والمحدث الطبيب » والمجتهد الرياضي والحكيم .. وكل يرى في صاحبه عونا على 
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ما یشتفل هو به » وهکذا Jaa!‏ بیتا من بیوت العلم فأجد 
ذلك البیت» یتحادئون» ویتباحئون» والامام البخاري حافظ السنه بين یدی عمران 
الخارجي ؛ يأخذ عنه الحديث ؛ وعمرو بن عبيد رئيس المعتزلة بين يدي الحسن 


جميع هؤلاء سواء في 


وان قعد بامر قام به » وان‌امر بشيء کان آلزم الناس له » وان نهی عن شيء 
كان اترك الناس له » ما رایت ظاهرا آشبه بباطن منه » ولا باطنا أشبه بظاهر 
منه » .. بل أرفيع بصري فأجد الامام أبا حنيفة امام الامام زيد .بن علي صاحب 
مذ هب الزيدية من الشيعة يتعلم منه أصول العقائد والفقه » ولا يجد أحدهما من 
الآخر ألا اجتهادا في بيان المصلحة » , 


هذه هي حتيقة الحرية الفكرية كما ينشدها العالم التحضر , نراها ولدت 
في رحاب المسجد الاسلامي » وبسقت فروعها وطالت حتى حطمت كل ما أمامها 
من سدود أو قيود » وانطلقت الى غاياتها النبيلة فأثمرت هذا المد الفكري العظيم 
الذي انساحت أضواؤه في ربوع العالم من قدیم ٤‏ فشسيدت حضارآت »© وساندت 
مدنیات ء وخلقت موجة عارمة من الوعي العلمي الأكيد الذي عاثست عليه أجيال 
متلاحقة في عمر هذه البشرية » وما زالت تعيش > الا ان عجلة التاریخ المسرع 
العجلان > وما gil‏ جسم الأمة الاسلامية من جراحات وخطوب » قد باعد بين 
الجداول الدافقة وبین رافدها » فخیل الینا آن الجدول یمتص حیاته من شاطئيه» 
عندما تواری الراقد الواهب وراء جبال الضباپ . 


وينبغي ‏ في النهاية ‏ أن نفرق دائما بين العلم التجريبي الذي هو مناط 
الخبرة والممارسة والتجريب » وبين العلم النظري الذي يحرس مسيرة هذا العلم 
التجريبي بما يقعد له من قيم » وما يؤصل له من أخلاقيات .. ان رحلتنا كانت 
مع ملامح العلم النظري » ومع الحرية الفكرية التيواكبت مشرقه » ومع محاضنه 
الأولى ( المساجد ) في احتوائها لمختلف الآراء والاتجاهات والأفكار . فان نكن قد 
أفلحنا في القاء بصيص ». مجرد بصيص » علی هذه الرحلة التاريخية المتعة » 
نکون بذلك قد حتقنا بعضا من امل یداعب خیال کل مسلم عاشق للحريسة » 
مفتون بمصاولة الاراء للاراء . 


وتد کنا نود آن نلم بتاريخية ابرز الساجد الاسلامية التي اعطت للحركة 
والسجد النبوي » ومسجد الکوفة » ومسجد البصرة » وجامع عمرو بمصر 4 
والجامع الاموي بدمشق » وجامع الزيتونة بتونس » والسجد الجامع بالقیروان» 
وجامع النصور ببفداد » والجابع الاعظم بترطبة » وجاسع آلقرویین بفاس » 
والجامع الازهر بالقامرة . 

الا أن الاسترسال في رصد تاريخية هذه ا ساجد قد یخرج بنا عن نطاق 
هذه السطور » الى مدى متراحب ممتد ۰ ومن يدري فقد نعود الى ممارسة هذا 
الفعل , لنضيء جانبا من هذه القضية هو التاريخ » ونحدد جانبا آخر هو الدور 
العلمي والعقائدي ٠٠‏ وما أروع ما قامت به هذه المسناجد من د 


See ee لو‎ E EERE EET TEETER ETSY 


ور وتاريخ !! 


ee م‎ 


vo 























= 
5 
= 
8 
ا 
= 
= 
= 


1 1 وه سر 
ee‏ 


Wk lu’ i a i i A 














للدكتور محمد عبد المنعم عفر 





برتکز التشاط الاتتصادي وفقا للاتتصاد الاسلامي علی عده رکائز هي : س 
أل دقع التشاط الاقتصادي في طریق التنمیه الذاتية المتطورة وما یتطلبه من 
حرية اقتصادية 3 الاطار المحدد للنشاط الاقتصادى دعا الاسلام الانسان 
للسعي المتواضل 5 استغلال الطبيعة والافادة من خيراتها . وجعل 
الاسلام للعامل ثمرد جهده بتملکها i avs‏ وينميها 3 منفعته هو و آسرتسه 
ومنقغمة المجتمع ہما لا یتعارض مع الاطار الحدد للنشاط الاتتصادي الذي یمنع 
الحاق الضرر بالفرد وبالجتمع . ولهذا سخر الله الكون للانسان واباح له 
استخدامه بلا قیود سوی منع الحاق الضرر ۰ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أن قامت الساعة وبید احدکم فسیلة 
فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليفعل » . 
وقال ا : ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها ممايش ) الاعر اف / ۱۰ 
دقن ول الله صلى الله عليه وسلم :لاشو وا رای الم + 
ویاکتساب الانسان للثروة بکافة السبل العلمية والتقنية المتاحة فقد دعاه 
الاسلام لتنمیتها ولذلك منع اکتناز الثروه حتی تستخدم في تنشيط الاقتصاد 
بانفاتها وبفعل مضاعف او مکرر الاستتمار الذي یزیسد من الرواج وتحسن 
الظروف الاقتصادية والمعيشيه للمجتمع as aly.‏ قدر ه الانفای الاستهلاعي 
رغم الحاجة الیه - عن قدر* الانفاق الاستثماری على توليد الدخل اللازم لما 
تتطلبه التنمية الاتتصادية من احلال وتحديد الطاقة الانتاحیة للمجتمع Oks‏ حد 
الاسلام من الاسراف في Gls!‏ الاستهلاکي ودعا الی الاعتدال والتوسط فیسه 
لتخوين مدخرات ك للتشاط دزي وقد ae‏ تہ ایضا ا 
الحقوق المفترضة 7 5 
و اجاز الاسلام تفاوت الثروات الکتسبة بأسالیب مشروعة * ولم یضع عليها قيودا 
سوی کفالة الضروريات لعامة المجتمع » ولم يتبع اساليب تحد من انش dol‏ 
الاتتصادي لافر اد الجتسع وجماعاته فلم يفرض ضرائب باهظة على الاموال حتى 
يندفع الناس 3 محالات الانتاج بلا حدود » ولم یفرض نج على الاستهلاك 
حتى لا يمتنع آلناس عن شراء المنتجات فيحدث الکساد » ولم یضع قیودا على 
انتصدير حتى يتسع نطاق السوق ودائرة الانتاج بالتالي وما ينجم عنه من الافادة 
من وفورات الانتاج الواسع وترك الواردات الانتاحية والوسيطة بلا ضرائب 


۳۷ 

















bala‏ النشاط الاتتصادي 


وحتى تتحقق التنمية المطلوبة في اقصر وقت وباقل جهد فقد غيل على تحقيسق 
التکامل ممع الدول الاخرى التي تدین بتشس العقيدة 5 وقيام اتفاقيات تعاون وتبادل 
مع الدول الاخرى التي ترغب في المعاملة بالمثل مع اعطائها معاملة تفضيلية خاصة . 
ب العناية بكافة قطاعات الاقتصاد الانتاجية والخدمية مع التركيز على 
قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة باعتبار ها القطاعات الرئيسية للاتتصاد : 
يولي الاسنام عنایته بکل ما من شأنه اصلاح معاش الناس ومستواهم الاتتصادى 
والاجتماعي وقد اباح الاسلام لذلك لاولیاء امور السلمین اي سلطات ١‏ 
اتتتيذية والتضريمية والرفاة الاخذ بالصالح الرسلة اي آلقیام بکل ما یفید 
الجتمع من أمور لم يرد بها نص في الکتاب او Real‏ » وتا لي کل لت فان 
كل مأ يفيد الناس من تنمية وتخطيط واساليب تنفيذ ومتابعة ورقابة يلزم الاخذ بها 
ما دامت تتحقق فيها الشروط التالية 


١س‏ مصلحة عامة للمجتمع وليس فرد أو جماعة معينة . 

a ¥‏ ان تكون مصلحة قطعية ثابتة وضرورية . 

ete) gaa deal Al کان ۷ كن ها الوت‎ 

ولهذا نانه یجب دراسة كافة نظريات التنمية المختلفة والاخذ بأنسبها في خدمة 
gue, een‏ كت التخلف وتحقية وج الاتتصادي . 

۰ بتسميها التبا والحيواني م الداخلية ب والخارجية‎ iui, 

ج ربط النشاط الاقتصادي بمسارات معينة ومنع انشطة محددة لا تسهم في 
"تنمیه القدرات الانتاجية للمجتمع وتتنافى مع العدالة الاجتماعیة ۰ 

پرتبط النشاط الاتتصادي بمفهوم العدالة الاجتماعية لذا فان مسار هذا النضاط 
یتحدد بمشروعية المیل ومدی منقعته للفزد وللمجتمع واهم معالم هذا السار 
هي . 

۲ - استخدام الوارد التاحة استخداما رشیدا . 

۳ - التوافق مع الاحتیاجات التطورة والظروف الختلنة . 

ويعني ذلك وجوب أن يكون نشاط الفرد اا ا واج ول يتارشن ea‏ 
موا دة وشكينها نا يعو بالتقج عليه وهلي ال وإن بتع عن كل ما دن ع شانه 
اهدار الموارد وسوء استخدامها . 


وقد ust‏ الاسلام لذلك اتباعه عن كل ما يضر بالجتمع ويمتسسع توظيف موارده 
ويزيد من تكلفة الانتاج وما يؤدى اليه من محدودية ai‏ وآثاره الضارة على 


۸ 
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الثقة من التعامل کالغش وبيع الخمور وتحرم المجتمع من توظيف موارده في 
الچتمم وتکانله کالربا کذاك فتد ثهی عن کسب لا بتابله عمل منتج مشروع 
كالسرقة والاحتيال والرشوة والسحر والشعوذة والمقامرة چ 

ناذا التزم الفرد بهذهالقيود التيتتفق مع مصلحة المجتمع فان المجتمع بیسر لەکافة 
أو ازمات عوضه المجتمع ليعاود نشاطه وتستمر جهوده ٠‏ 

3 — تحدید دور کل من التطاع الخاص والقطاع العام وضوابط التدخل الحكومي: 
للتطاع الخاص ممارسة کانة الانتشطة الاتتصادية واکتساب اللكية الفرديسة 
والتمتم بالحرية الاتتصادية فی العمل والتملك والتصرف في ممتلکاته باستثناء ما 
۱ - الرافق والنانع العامه التي تکون ملکیتها عامة . 

۲ - الاحتیاجات الضرورية للمجتمع والتي یتطلب تامین توفیررها للعامة اشراف 
۴ س الحاق ضرر بالجتمع بالتصرف الخاص مما يستدعي تدخل الدوله بقدر 
منع الضرر مثل الاحتکار آو ارتفاع الاسماز الذي ليس له ما يبرره اقتصادیا 
ه ‏ قيام العملية الانتاجية على اسس سليمة تتحدد فيها العلاقة بين عناصر 
الانتاج وفقا لاعتبار ات محدده ۰ 


مشاركة هذه العناصر فی المائد الانتاجي وفقا لتقدیر الاسلام لکل عنصر من هذه 
العنا 
مر ۰ 


وفیما يلي در اسة لهذه الاسس : 


۱ -- اهمية العمل کمامل انتاجي اساسی فا ۱ ۱ ۱ ۱ 
AS‏ ی اي تست خی هو اهم ونببائل الملكية واكتشاني 


ا القيمة التبادلية لا تتوقف على العمل فقط لان قيمة النسلع تتوتف علی 
2 نسي العرض والطلب في صورة كمية وجودة ونفقة انتاجية » وحاجة واشسا 
ومتدرة شرائية . 9 


۳ -- المائد الجزي لکل عنصر انتاجي . 





ضوابط النشاط الاقتصادي 


EEE‏ تب 


س مناسبة العمل لقدرات القائم به . 


س تهيئة ظروف العمل بما في ذلك للامکانیات اللازمة لادائه وتنظیم مواعید 

العمل والراحة ورعاية العمال في حالة اصابة العمل او الضعف عن العمل لكبر 

او مرض أو غير ذلك . 

وحدد الاسلام أعمالا لا يجوز توظيف المراة فيها لانها لا تناسب طبیعتھا وفطر تھا 

واخری لا پلیق بالراة أمتهانها . واوجب ضمانات لصيانة الراة من الاختلاط 
س أن تخضع مكانأة عناصر الانتاج للقواعد التالية : 


.سس عدالة توزیع المائد بين عناصر الانتاج وفقا لاهمية کل منها ومتدار مساهمته 
ا الانتاج ۰ 


الالتزام بالتواعد التشريمية الاسلامية فى منع آنواع معينة من اعمال توظیف 
الوارد الانتاجية مثل الربا . 

فبالنسبه للممل فان من حق المامل ان یحصل علی مقابل جهوده الانتاجية نی 
احدی صورتین : اما آجر محدد » او نسبة من الناتج آو الربح . وبالنسبة للاجر 
فائه : ان كان العمل بتكليف من ولي الامر فان هذا الاجر يحدد من جهة بالحد الادنی 
المطلوب لمستوى معيشة العامل وققا لمسؤولياته الاجتماعية ومن جهة اخرى 
بالجهد المبذول في الانتاج وكفاءة العمل وخبرته وتدریبه آما ان كان العمل بتكليف 
من الافراد فان الاجر يحدد حسب الاتفاق بالتراضي بين الطرفين فان وجد ولي 
الامر أن الحالة تستدعي تسعير الاجور وتحديدها حسسب المصالح فائه يتدخل 
بتحديدها . وايضا فان المجتمع بحقوق الكفالة والتوازن السابقة الذكر يلتزم 
بتحقیق الستوی الميشي اللائق لافر اده . 

آما بالنسیة لحصول العامل علی نسبة من الناتج او الربح مكافاة له علی عمله 
فان ذلك پنظمه کل من عقد الضاربة و عقد الساقاة والجمالة . 

اما بالنسبة للارض : فانها تستحق مقابل اشتراکها في العملية الانتاجية : اما 
ایجارا محددا نقدیا او عینیا یحدده عقد الایجار آو حصة ( نسبة شائمة ) فى 


عقود الضارية او التراض والساتاة والزارعة والشرکات سواء اکانت شبرکاك 
تعاقدیة او شرکات ملگية ۰ اما الکسب الضبون الناتج عن ملكية راسس الال 
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لثافاته لباد يء العدل دين المتعاتدين : 


أداء حقوق عناصر الانتاج ( الايدي العاملة ) فور انتهاء العمل . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم:« أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه » . 
وبالطبع فان ذلك‌یتطلب تیسیر المملیات الادارية و الحسابية ویستلزم ایضا عدم 
وجود قيود وتعقيدات ادارية ومالية حتى ينجز العامل العمل في سرعة واتقان ' 
طلبا لاجره وحتى 1 يتعرض لضياع حقه أو أحتياجه للاستدانة رغم استحقاقه 
للاموال . ولا يؤدي التأخير في استلام الحقوق الى ضياعها مهما طال الزمن . 
و س قيام العملية التبادلية بين المتعاملين على اساس من رعاية مصالح كلا طرفي 
التعامل ومصلحة المجتمع : 

تتطلب رعاية مصالح کلا طرفي التمامل ومصلحة الجتمع ما يلي : 


| س منع الاتجار ی الاشیاء الضارة پالجتمع » ویشمل ذلك الخمر و اليتة و الخنزیر 
والأصناء :والاقياء اليبروقة والتهوية رها 

۲ س منع الغرر وما ثسابهه من تأمين تجاري على الحياة وعلى الممتلكات وبيع 
a Gal‏ ان سی سیت 

والغرر.: هو الخداع 4 وهو یشمل الاشیاء التي لا یمکن تسلیمها او تجهل عاقبتها 
الا انه يعفي من الغرر ما كان یسیرا لا یمکن التحرز منه ۰ 

والتأمين التجاري الذي يقوم على عقد بين شركة التأمين ومن يقوم بالتعاقد . 
معها يلتزم في «قابله بدفع أقساط للشركة مقابل تعويض تتعهد به الشركة في 
حالة تلف أو هلاك الممتلكات ( في حالة التامين على الاموال والممتلكات ) أو في 
في العقد (ني حالة التأمين علی الحياة )۰ مالعلوم ان شركة التامین التي تقوم بدفع 
آلتمویض لا شان لها بالتلف او الهلاك في حالة تعرض المتلکات لذلك فلم تق 
هي بالاتلاف ولا بالغدر آو التفریر بالشخص حتی تلزم بدفع تعويض . أي انه 
والامر كذلك يعد التزاما من الشركة بشيء لا مبرر له في مقابل مال تاخذه بدون 
وجه حق . 


نه لیامت egal cali‏ میت :قينا بدا على لان Pe‏ 


« لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة ویبدو صلاحه » ( اي 
حمر سه وصفرته ) ۰ 
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ضوابط النشاط الاتتصادي 


سے متسیع الاحتكار ۰ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من احتكر فهو خاطيء » ٠‏ 

والاحتكار الممنوع هو كل مايؤدي الى الاضرار بالناس » يستوئفي ذلك احتكار 
الطمام والثياب وكل ما يحتاجونه » کذلك فان التخزین او النقل الزماني لحين 
ارتفاع الاسعار احتكار ممنوع » بعكس التخزين المنظم لسلع يتم انتاجها موسمیا 
فى حين إن استهلاكها مستمر طول العام لان التخزين فى. هذه الحالة يعمل على 
انتظام عرض السلع وفتا للحاجة الیها واستقرار اسمارها نسبیا . 

- الفاء التدخل غیر الشروع وآنواع الوساطة والسمسرة بین اطراف التمامل؛ 


._ يحمي الاسلام التعاملین من التدخل غیر الشروع في التعامل من غير اطراف 


بالبائعین او الشترین » ويحمي الجنمع أيضا من ارتفاع الاسمار الذي ینشاً عن 
بعض انواع الوسماطة 3 التبادل . 

والموازين والمقاييس ) ومؤسسات تبادلية ( مصاريف وبورصات وأوراق مالية 
الربا و العتود الفاسدة > وخلو البورصسات من التعامل فى آسهم الشرکات 
والمؤسسات ذات النشاط غير المشروع ومن التعامل في السندات ( لکونها قروضص 
بفوائد ) ٤‏ والتزام التعامل بقواعد التبادل الشرعية . 

سے ضسمان حقسوق الطرفین ووچسوب الونسیاء بالاشستراطات 
والاتفاقات الشروعة ٤‏ وما يتطلبه ذلك من تحدید کيفية التمامل وتوقیته ونوع 
السلع المباعة وكمياتها ومعاينتها والوفاء بتما تم الاتفاق عليه بين التعاملين ” 

س قیام الدولة بمر اقبة التعمامل و التدخل فيه لصالح آطراف التصامل والمجتمع 
اذا حدثت انحرافات ٠‏ 

ز س تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية . 


تتحدد العلاقات الاقتصادية ( وفقا للنظام الاسلامي ) مع دول المالم الاخری وفقا 


للا يلي : 


. التكامل والتناسق التام في العلاقات الاقتصادية مع البلاد الاسلامية . فالاسلام 
واجتماع وغيرها لان بلاد الاسلام وطن لكل مسلم ايا كانت جنسيته أو محل 
ميلاده أو هويته . فحرية التنتل لعناصر الانتاج من عمل وراس مال والسلم 
الختلفة : مکفولة بین مختلف الاتطار الاسلامیة دون قيود أو رسوم ٠‏ كذلك 
الاسلامية . 


٠ ٠‏ التصاون علی آساس الماملة بالثل مع الدول غیر الاسلامية فى نواحي التعاون 
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الفني والاقتصادي على أساس ما پلي : 

١‏ ب الاقتصار 3 التعامل pees‏ على الجالات الباحة وفقا للشريعة الاسلامیة 
ويعني ذلك عدم تبادل المنتجات المحرمة كأنواع الخمور المختلفة ولحم الخنزير 
والميتة وغيرها . 1 : 

لا تدين بمثل هذه العقائد خاصة بالفسبة للهيكل السلعي للتبادل التجاري . 
وأما التي لا تدين بعقائد سماوية فلا يجوز الاستيراد منها آلا اذا تحقق ان الذابح 
من السلمین آو من اصحاب العقائد السماوية الاخری . واذا تیقن ان الذین 
ینتسبون الی عقائد سماوية لا یقومون بالذبح بالطریقةالشروعة فلا تباح ذبائحهم 
اتفاقیات تجارية مع هدّه الدول لخفض الرسوم الجمركية . 

۲ - اختلاف صورة التعاون مع هذه الدول في حالة الحرب عنها في حالة السلم 
لها علی القتال او صنع السلاح ولوازمه ¢ ويباح أن یستورد من هده البلاد كل 


؟ ‏ تبادل المنافع فى مجالات التقدم العلمي والاتتصادي مع كافة الدول بشرط 
تنقیتها من كل ما يخالف الحقائق الكونية والتشريعات الاسلامية . وعلى هذا 
فان للدولة الاسلامية ان تشترك نی کانة النظمات و الهیئات الدولية التي تنظم 
التماون الفتي و التبادل الملميو الاتتصادي مع عدم الالتزام باية قواعد او معاملات 
تخالف الشريعة الاسلامية . كما ان لهذه الدولة أن تنشىء بالاشتراك مع غيرها 


س ضمان حقوق أطراف التسادل ووجوب الوفاء بالاشتراطات والاتفاقيات . 
س ربط رسوم التجارة بسياسة الدولة تجاه الدول الاخرى وبتنمية الانتاج فلا 
تفرض رسوم الص‌ادرات تشسجیها لحرکة التصدير »> أما الواردات فان 
الستوردات ہو للاستخدام الشخصي لا تفرض علیها رسوم » آما ما کان منها 
اخذ عنها مر۲ // كرسوم ان بلغت قيمتها قيمة نصاب الزكاة في الذهب والفضة 
أو زادت » وان كانت من دؤل. غير اسلامية بينها وبين المسلمين اتفاقيات لتنظد 
التجارة والرسوم اخذ عنها ه بر وان كان من دول ليس بينها وبين الدولة اتفاقيات 
Sal‏ عنها ٠‏ / . , 

س حریسة التبادل التجاري للافراد في اطار مصلحة المحتمم و التنظم ١‏ 
لعملیات الاتجار ۰ وللدولة ان تراقب قيام المتبادلين مل 2 
ما يلزمه من سلع ومستلزمات والامتناع عن الاتجار في المحرمات . 
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( هن صلى يوم الفطر بعد مايصلي عنده أربع ركعات أول كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بالشهس وضحاها وفي الثالثة 
والضحى وني الرابعة قل هو الله أحد فکانما قراً كل كتاب نزله الله تعالسى 
على أنبيائه وكأئما أشبع جميع اليتامى ودهنهم ونظفهم وكان له من الاجر 
مثل ها ade colle‏ الشمس ويغفر له ذنوبه خمسین سنة ) ٠‏ 





SESS 





E 

















الوعي الاسلامي / العدد ١66‏ / شال ۱۲۹۷ ه 


ee 0-2 Sn Sz‏ و 





موضوع , 
فيه من رواته عبد الله بن محمد قال عنه ابن حبان لا يحل ذكره ف الکتب ٠‏ وقال 
السيوطي في سنده مجاهيل ٠‏ 


( من صافح یهودیا آو نصرانیا فلیتوضا ولیخسل پده ) ۰ 


موضسوع . 
من رواته ابراهيم بن هانىء قال عنه ابن عدي مجهول پحدث عن ابن جریسج 
بالاباطييل + 


( لا تفتسلوآ بالماء الذي يسخن في الشمس فانه يعدي هن البرص ) ٠‏ 


موضسوع ۔ 

من رواته سوادة قال عنه العقيلي انه مجهول النقل وحديثه غير محفوظ ٤‏ ولیس 
3 استعمال الماء المشسمسن ca‏ مسسند! 

وقد روی عن طریق آخسر : 

وی راہ و ات اون ا ضا ا ما ا ان ال 
لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص ) 

وهو موضوع أيضا . فمن رواته خالد بن اسماعيل ابو الوليد المخزومي وهو 
لا يحتج به قال عنه ابن عدي يضع على الثقات . 

وقال.عنه الدارقطني متروك الحديث: ٠‏ 


( هن خاف على نفسه النار فلرابط على الساحل اربعين يوما ) ٠‏ 


موضوع , 

قال ابن حبان لا یصج لان من رواته ابراهيم بن عبد الله بن همام وهو کذاب . 
( من صام يوما في سبيل الله خفف خفف الله تعالى عنه حن وقوف يوم القيامسة 
عشریسن سننےة) ۰ 


مو ضوع , 
قال الح E LE‏ ۰ 


م 1-صصص ) 
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ه عن أسيامة بن زيد قال : قال رسول الله ~ الله عليه وسلم : 00ھ 0 


( یجّاء بالزجل یرم القيامة » فیلنی يار > فتنتاق قتابه فی النار ء فیطحسن 
فیها کطحن آلعمار براه > فیجتمغ اهل الذا عليه فيقولون : أي فلان ! ما تسانك؟ 


اليس Gus‏ تامرنا بالمروف وتنهانا عن النکر ؟ قال : کنث آمرکم بالمروف ولا 
آتيه , وانهاكم عن المنكر وآتيه ) .. 3 


تندلق : تخرج سريعما . | 
الأقتاب : الأمعاء مفردها قتب « بكسر القاف وسکون القاء ») ٠‏ 
يطحن فيها : يدور » كما جاء رواية أخرى للحديث . 


aged See Ag Mal‏ متوقها كان کن غاب مٹھا ‏ ومن غاب نها 


) كمن شسهدهمًا‎ GS Ligh 
س رواه آبو داود باستاد حسن س‎ 


paa‏ : ( الهاكم التكائر ) تال : ( يقول ابن آدم 
( مالي le‏ قال وهل لك يا ابن آدم الا ما لت غافنيت غنيت > أو لبشت غابليت › 


او تصدقت خامضيت ) ؟! 
س روأة مسلم سم 
ألھاکم ع9 : أي كان يقرأ سورة التکاثر . 
مالي مالي : آي يفتخر بكثرة ما عنده من مال وهذا معنی التکاثر . 
فأمضيت eva:‏ ماله وخلقية بن الانناء والابلاء + وانتاہ sean‏ الجزاء 
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تتلب الحضارة السبئية . 





.. والاستفادة من خيراتهم . ثم الاتعاظ بما اصابهم !! وذلك کله لیمیش السلم 
تفتح الوجدان ۰. ملما بقوانین الاجتماع ۰ مستفیدا من عبر الایام والليالي ۰۰ 
وفي ذلك كله آیات لاولي الالباب . 

من آحل كل هذا كانت دراسة معالم تلك الحضارة ثقافة تهذب السلوك » 
ونورا يهدى الى الحق .. وعبرة تقي العثرات .. ودرسنا يعلم ابناء القسرن 
المشرين كيف تكون الحضارة عطاء خيرا للانسانية حين تستقيم على منهج الله 
وتستظل بظلال الايمان .. وكيف تكون مصدر وبال وشقاء للحياة حين تنحرف 
عن الایمان وتنفصل عن اللسه | 


وصف القر آن لهذه الحضارة : 


یصف القرآن الکریم هذه الحضارة وصفا رآئعا اخاذا .. حين كانت تستظل 
بظلال الايمان » ثم يعرض بعد ذلك لمأساة الانفصال عن الله وبطر النعمة ‏ 
وعقوق الترف ‏ وشهوات النفس ‏ وغير ذلك من الآفات التي تهوی بشوامح 
الحضارات فتجعلها حدیثا پروی وقصة تذکر فی مجال التأسي والعظة ٠٠‏ فيقول 
جل شانه : ( لقد کان لسبا ی مسکنهم آية جنتان ۰ عن یمین وشمال کلوا من رزق 
ربكم واشكروا له ٠‏ بلدة طيبة ورب غفور ۰ فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم 
وبدلناهم بحنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط وائل وشيء من سدر قليل ٠‏ ذلك جزيناهم 
بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ) سبا/۱5 - ۱۷ ۰ 
والآية : تعرض تقلب الحضارة السبئية بين الايمان والكفر ؛ بين الارتباط باللسه 
والانفصال عنه ؛ فقد كانت في ظل الايمان حضارة ذات نضارة ونعيم .. تعبر عنها 
تلك الجنات الوارفة الظلال - عن یمین وشمال » وما تستتبعه من نعم سابغة ) 
وخرات حسان .. جملت من هذه آلبقمة فردوسا نضم | وآرضا طیبة لها تجارتها 
الرابحة » وصناعتها الفريدة .۰. ومنزلتها التاريخية في اقامة السدود » وینساء 
التصور » وابتکار الاشکال الهندسية .. انها حضارة سعیدة ۰۰ ومن ثم وصقت 
ارض الیمن بانها ( الارض السميدة ) ۰۰ مهذه الجنات عن یمین وشمال ‏ هي 
رمز الخصب والوفرة والرخاء والمتاع الجميل » ولا عجب في ذلك فهي نعمة من 
الله .. قد تمكن القوم من استثمارها ٤‏ وحسن القيام عليها ۰. فمنحتهم الخیر 
والنعيم .. 
ويوحي التعبير القرآني بان تلك الجنان كانت منسقة بديعة الرواء .. تاخذ 
آشکالا هندسية عن يمين السد وشماله ومن ثم فهي « آية » . 

ولم تكن من تلك الجنان الصناعية . . ذات المنظر البهيج تحسب ؛ ولكنها 
مع ذلك كانت وافرة الثمرات » كثيرة الخيرات . . دانية القطوف ؛ ( كلوا من 
رزق ربكم ) فمي منحة من الله لهؤلاء القوم > قد أمدهم بها » يأكلوا متها 6 حتی 
تستقيم أمورهم على منهجه سبحانه ! 

ولکیلا یصابوا بعمی القلب »6 وآفات الترف » وغطرسة البطر وغير ذلك 
مما ينحدر بأصحاب الحضارات والنعم الى درك الآثام والخطايا نرى القسرآن 
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5 چ کھت شش د جع سج جب سج سج جع تج مه 
sal,‏ بقوة الى ان تلك النمم من فيض عطاء الله . . وليست ہجھودھم القاصرة) 
و الضضعينة:( كلوا من رزق ربكم ) ومن ثم طالبهم بواجب الشكر عليهسا 

ان ههنا درسا خالدا لاصحاب الحضارات الادية ۰۰ مسا احوجهم السی 
الانتفاع به ane‏ هو الا تخدعهم حضارتهم ove‏ فتذهلهم عن وجوههم » وتصرفهم عن 
ربهم ب. لتكون حضارة الحق والخير والجمال .. و آفة الحضارة الادية الیوم ۰۰ 
آنها قد اصابت اصحابها بعمی البصم ة » وغرور النفس » وغطرسة القوة ۰. 
تراحوا يعبدونها .. ويقدسونها .. والفروض آن تکون الحشارة في خدمة 
الانسان لا آن یصبح الانسان عبدا لها ۰ الا ما اروع قوله سبحانه گلوا من 
رزق رعم ) انه تبصير لاصحاب الحضارات بان يستمتعوا بما خولهم الله مت نعم 
ee‏ هي قبل کل شيء منه واليه oe‏ لا أن يركبوا رعوسمم فيرددوا مقالة قارون * 
( انما آوتیته علی علم عندي ) التصص/۷۸ !! انه درس عظیم ٠‏ 

وای نعمة لسبا اعظم من نعمة البلسد الطیب والرب الففور ؟ سماحة في 
الارض بالنعمة والرخاء » وسماحة في السماء بالصفح والغفران فماذا یتمدهم 
عن الشكر ؟ الا آن تستغلق التلوب في جو الترف والنعمة - قال أبن عباس 
« كانت هذه البقعة اخصب البلاد واطیبها .۰ تخرج الراة علی راسها الکتسل 
فتعمل بیدیها. ۰ وتسير بین تلك الاشسجار فیمتلیء الکتل بمایتساقط فیه‌من‌ثمار». 
ورہما کان إيحاء كلمة « طيبة » أكثر مما وصفه المؤرخون .. فهي كلمة ذات 
اشماع هادىء يريح النفس »؛ ويسبغ عليها الرضى والاطمئنان .. ومن ايحائها 
القريب . . الجمال الحسي والروحي .. والخصب الذي يتبت الثمار والرياحين 
. . والتظافة التي تجعل من هذا البلد فردوسا آمنا لا تنفصه تقلبات الآجواء .. 
ولا تھددہ الحشرات والهوام ۰ ولن تجد كلية توحي بالامن و الخصب وآلنعیم 
كتلك الكلمة الوجيزة المختصرة !! وهي من تعبيرات القرآن المعجزة الموحية .. 

یقول صاحب الکشاف : « لم یکن بها بموض ولا برغوث ولا ذباب ولا عقرب 
ولا حیة oe‏ كم ذکر آن القوم أعرضوا عن الله وبطروآ النعمة ٠.‏ وطغوا 
مارسل الله الیهم ثلائة عشر نبیا بذکرونهم فکذبوا انبیاء الله وقالوا : ما تعرت 
لله نممة علینا » . 


غماذا ینتظر لقوم هذا شانهم ؟ وهل بمثل هذا النطق الوقح تزدهر الحضار ات؟ 
وتدوم النعم .. ولد وصف القرآن موقفهم من ربهم بقوله ٠‏ ( فاعرضوا ) هكذا 
بالتعبیر الوجيز المعبر .. أداروا ظهرهم لربهم .٠‏ وقاطعوا نعيه السابفة 
بالاعراض والكفور .. وكذلك طبع الانسانية على مدار التاریخ ۰ اذا بشتمت 
بطرت .. واذا شیعت کفرت ۰ واذا استفنت طفت .۰ وما آخطر هذا التنکر 
على الحضارات !! 

فماذا كانت النتيجة ؟ هي ماتقرأه فيقول الحق سبحانه '( فأرسلنا عليهم 
سیل العرم ) الی آخر اآیات وھو عقاب حاسم وسریع کما تقید الفاء ٠.‏ لان التوم 
عبروا عن لؤمهم بالاعراض الذي لا یترك املا في استصلاحهم .. فكان عقابهسم 
الا س all hall‏ ايل جه الحا رك جن ارد ل 
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تقلب الحضارة السبئية . 





ا سن جھھ ھن Ses eS ee‏ نت 
السد فانساحت المياه وطغت .. فأهلكت الحر 0 وتحولت الجنان 


۲ eS 
وكان منطق القدر المادل معهم : ( وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اکل خمط وائل‎ 
وثي: من سدر قلیل ) با الله !! ما آشد نکاله وما آسر ع عقابه فایسن الجنسان‎ 
النضرات التي كانت بالامسس ملاعب انس ومصادر خر ونعمة ؟ این الز هر ات التي‎ 
كانت مخضلة بالندى ناعسة في الغلائل ؟ أين قطوف العنب التي كانت متدلية‎ 
كالجدائل ؟! واين ثمرات ناضجات مختلفات الطعوم والاشكال ؟ لقد صوح النبت‎ 
وئبتت الشموك والائل‎ ٠ ل وهف الشجر س وطفت المياه  و اندثرت آلخلجان‎ 

والخمط مكان الزهر والورد والثمار ... وكذلك الاعراض عن الله يحول < 
الحياة الى جقب » ومخضّل الثبات الى خشب .. وریاض آلجثان السی بلات 


0 


بحم 
واطلال ! : ( وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وھي ظالة ان اخذہ الیم شدید)) 
هود/ ۱۰۲ ۰ 


ان هذا الدرس یجب آن یستوعبه بناة آلحضارات ۰۰ فما هم مهجا ابتكروا او 
اخترعوا بمعجزين!! وكذلك يجب أن يتنبه لهذا آلدرس كل اصحاف النعمو الثروات 
.٠‏ يجب أن تظل نفوسهم خمتبة بشكر الله .. مستقيمة على نهجه وهدآه حتى 
تظل آرضهم خصبة تثبت آلهور و الثمرات ۰ وتمنح المادن وآلثروات ۰۰ ویوم. 
تجدب التفوس من الشکر ۰ وتستمرىء المعاصي والآثام يوم تجذب تلك الأرض 
مت الخير ۰ وتضن بالزروع والثمار . 
والخمط : كل شجر ذی شوك بصع النظر في طعمه مرارة. والاثل : ثسجر الطرقاء 
والسدر وكلها نباتات لا تسمن ولا تغني من جوع وبالمقارنة بين حالي الجنتين قبل 
السیل وبعده نری آنهما تلائمان حال النفوس خصبا وجدبا ٠٠‏ ولقد ثبت تاريخيا 
ان اهل سبا اقاموا رغم الشدائد والکاره علی الضنك والحرمان ۰۰ ثم زادت 
تفوسهم كفورا في جو الفتر الدتع قطلبوا ابعاد الاسفار لتطول رحلاتهم .. 
فأخذهم الله بطلبهم : ( وجعلنا بینهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة › 
وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وآیاما آمنین ) سبا/۱۸ . ومعنى ذلك أن 
» ربنا باعد بين أسفارنا » وهل يطلب العاقل عذابه بنفسه ؟ لكنها خيبة النفوس 
الفاشلة حين تتورط في العصيان .. وتتوغل في الاعراض ومن عثر ولم یتب من 
عثرته » لج به العثار ! : ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) النور/. ؟ . 
العافية ‏ فطلبوا الكد والتعب كما طلب بنو اسرائيل الثوم واليصل بعد المسن 
والسلوى » .. ولقد مزق الله ثسملهم وفرق جمعهم وجعلهم أباديد ففقدوآ هويتهم 
وضلوا في أرض الله .. واصيحوا خبرا يروى وقصة تحكى وموعظة تساق في 
معرض آلتاسي .٠‏ وستظل هذه القصة حافزا يدعو الى شكر النعمة ما بقى كي 
الدنيا قرآن يتلى ee‏ وتنذر اصحاب الحضارات المادية بالویل و الشور ۰ یسوم 
يركبون رعو هم “ وينسون نقوسهم ويصيبهم غرور النفس الامارة بالسوء . ٠.‏ ” 
( لقد كان في قصصهم عبرة لأوقي الآلباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي 


بيت يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) يوسف/١111‏ . 





ee 

















لا ينتطح فيه عنزان : 





يضرب للأمر الذي لا شك فيه » ولا ينبغي ان يكون محل خلاف أو مناقشسة , 
واصل الثل : آن العنز تنطح العنز لتبعدها عن الطریق ء او تترك لها الرعی > 
فما داما متنازعین فهما یتنآطحان » واذا اتفقا علی الامر لم پنتطحا علیس» ۰۰ 
غالامر الذي لا ینتطح فیه العنزان » آمر متفق عليه لا نزاع فيه ولا شك؛ وقد يشك 
المرء في عداوة امریء حتی بری منه ما يثبت تلك المداو* فیقطع الشك بالیقین » 
وقد يقام مشروع يقدر له الربح الكثير فيظل الناس في شك منه حتى أذا ظهر 
انتاجه وقسمت آرباحه زال الك » وحل محله الیقین وحينذاك يقال : ذلك آمر 
« لا ينتطح فيه عنزان » اي آمر لا شكت فيه 5 


هم فی امسر لا ينادى ولیسده ۰ 


مثل يضرب للأمر العظيم ينزل بالقوم » وذلك أنه عند وقع الحوادث العظیمة » 
یجتمع الکبار الجربون یتلبون وجوه الرای » ویدلون بما لهم من تجربة وخبرة» 
آما الصفار آلذین لم یجربوا فلا یدعون لثل هذه الامور التي لا یفنون غیها > 
ني حالة الحرب یجتمع رجال السياسة ورجال الجیش وفي الازمات الاقتصادية 
يجتميع رجال الال والاقتصاد » واذا نزل وباء خطر » دعي کبار الضباط لسیروا 
رأيهم في دفع ذلك الخطر » ويقودوا حملة المقاومة .. وهكذا عند بحث الامسور 
العظيمة في كل مجالات الحياة يدعى الرجال المختصون ولا يدعى غيرهم ٠‏ 





رب ژارع آنفسه حاصد سواه : 





مثل یضرب لن یعمل ويجني غبره ثمرة العمل » فقد یسعی الانسان ویضرب في 
مناکب الارض جمعا للمال ولا يدري ما هو مخبوء له في طي التدر » وقد یزرع 
الزارع ویحسب حین یزرع حساب غلته » ویصور نقسه لنفسه وهو يجني تلك 
الثمر* ویتمتع بها » ولکن آلوت قد یفاجثه قبل الحصاد » فیحصد غیره الزرع » 
ويتمتع بالثمرة سواه ومن هنا يقال أيضا : « رب ساع لقاعد » ٠‏ 























ام النفسية ی 


العالج من الریض موقسف الدرس 
الدیمقر + الحدیث مسن تلميذه » 
وظاهر ف هذأ أن et‏ ۳ 
نوم oe‏ اتتشاط الذاتي لأمعلم 
وهذا المذهب ee‏ له a‏ روجرز . 
الحالات أل Saal pare‏ 
یس 6 وهو يقتضي في ا 
وتتا طویاا خاصة لن يقسهوم 
الشخصية i‏ ۰ 
(9) المذهب الديني : على أن مما بلقت 
النظر ان الهضر الحسدیث ك 
فيه مذهب للعلا- ج النفسي اتجه الی 
a Al Ua)‏ الأثر الفعال في شناء 
الديني مذهبا قائما بذاته يهتم بدراسة 
اصحاب هذا المذهب بالدراسات 
الخاصة بسيكلوجية الذات eres‏ 
واعتيسر الاضطرابات النفسسية 
بسبب ما تعرض له من اهمال او 
نتيجة لقيام الفرد بسلوك يتضسمن 
انواعا من التحدي السافر لقوة 
الضمير ۰ ومن ھڑلاء استركل الذي 
بری آن هناك ارتباطا ایجاییا بین 











امرك تفت وعذاب: الفتميين + 
د ون له تأثير ضار مڈمسر 
م Laie‏ یشسعر dus‏ الانسان 
9 بیع أن يعير عنه آو یصححه 
وتلعب التربية الجيسدة في الاسرة 
والمارسية دورهاق العنابة حي 
الذات وتنمیتھا ومساعدتها علسی 
النضج لكي تصبح صمام آمن للفرد » 
وملاعمة لا سط نيتوم 
نهآ العلم وعالم السسدين والأمساء 
والامهات والوجه النفسي . 
ویری اصحاب هذا الذهب : ان 
الدين هو الطریق الی العقل والقلب 
وهو يحدث نوعا من غسيل المد 
للفرد ٤‏ والدین هو الطريق الى ابقاء 
ودوام القيم الانسانية التي تعد 
اطا "اسم لسوت الفرد وتصرفاته 
و اسلوب حیاته » وهو من العوایل 
المساعدة للانسان على التغلب على 
sai sees gl ee)‏ 


en‏ النفسي في الاسلام 
يقوم العلاج النفسي في الاسلام 
علی اساس روحي یدعو الانسسان 
الى معرفه مكانته في الکون » نمو 
خليفة الله في الارض » خلقه وسخر 
له جميع ما في الكون حتى يقوميعمارة 
الارض وتحقيق العدل فيها. غالاسلام 
يدعو الانسان الى خسن ادراك صلة 
الله بالوجود ومکانته منه قبل کل 
ثشيء » ثم یفدی قلبه وعقله بمبادیء 
الاسلام السامية کالحبة والاخضوة 
و البر والتقوی »> وعلی اساس هذه 
البادیء ینظم الائسان حیاته كلها 
الاتتصادية والاجتماعية والثقافية 
ويحقق رسالة الله في الارض . 




















الشعور .بالراحة والطمأنينة لاقسه 
يحس بأن له سندا قويا في الحياا 

والایمان هو نظافة القلب 4 gill‏ 
من الوساوس والشکوك ) و هس 
الدعم الذي ينشأ على هذه النظافسة 
للخلق القویم والجسم السلیسم . 
والايمان لذلك يزيل جميع العلل 
المادية والحضارية التي تضاعفت ق 
عالنا العاصر اد آن الامراض‌النهسية 
تزداد مع نشاط الحياة التائية على 
المادة وحدها بعيدة عسن الایمسان 
<a‏ 

ان الانسان یصیح علی اقضسل. 
مایمکن عندما یکون سلی وفاق مع 
خالقه » یقول الا.کتور کارل بونج 
و هو من اعظم اطیاء النفس في کنابه» 
« آن کل الرضی آلذین استشاروتي 
خلال الثلاثين سنه الاضیه من كدر 
آنحاء العالم کان مرضهم هو تتسصی 
ایمانهم وتزعزع عقائدهم » ولميقالو أ 
الشفاء الا بعد آناستمادوا ایماتهم ت 


ويقول ديل كارنيجي : « ان أطيسا:. 
النفس یدرکون آن الایمان التسوي. 


والاستمساك بالدین کفیلان بان یتهر 
القلق والتوتر العصبي وآن یشس نیا 
هذه الامراض » والاطباء النشمانیرن . 
ذکروا العلاح بعد آن لسوا بأتقسهم, 
في مصحاتهم مدی انتشار الامر اشی, 


النفسية و عمقها فا لجتمعات التمحبقا: 
وسسدی تاثیرمسا still Gals‏ 
وسلوکهم » ذلك لانهم ساروا ي‌اتباا: 


الادة بدون of‏ یکون لدیهسم مصدر 


من الایمان یحمیهم ۰ والدکتسور 
ماير آحد آطباء مستشفی مایر بأمریکا 
یقول : « آن القلق یجعل العصارات 
الهاضمة تتحول الى عصارات سامة 
تؤدي في كثير من الأحيان الى قرحة 
العدة » ويصف الدكتور وليم جيمس 
آستاذ الفلسفة في جامعة هارفارد 
العلاج في قوله : « آن اعظم علاج 
ولا شك هو الايمان » . 


جورنال أاحصائية عن القلق 
جاء فيها : « أن سبعين ف SU‏ من 
القلق الذي يعانيه الناس مرجمسھ 
الى الال وليس من وقاية للانسان 
من هذه الحوادث الا الايمان بالله 
الرزاق الذي تسم الارزاق بين العباد 
دون أن يكون للمرء دخل فیھسا ) . 
ويأخذ الدکتور بول ارنست آدولسف 
الطبيب الجراح الموضوع من زاوية 
أخرى فيقول : « أن معظم القرح 
المعوية لا ترجع الى ما يأكله الناس 
وانما الى ما تأكله قلوبهم » ولا بد 
لعلاج المريض من علاج قلبهواحقاده 
أولا » . 

"ونی الاحصائية التي نشرتها الولايات 
التحدة الامريكية عقب الحرب‌المالیه 
الثانية عن المجندين والمبعدين عن 
التجنید لاسباب نفسية جاء فيها : 
ان الطلوبین للتجنید کاتوا خمس._ 
ملايين أبعد منهم لأمراض نفسسية 
مر ۸را بنسبة ۳٣‏ بز ثم مرح 
یمد الدخول ۷۱۸۱۸۲ لاسباب 
LS‏ ية ایضا له ra) ere‏ 4 بذلك 
اکثر من .۵ وهي نتيجة مروعة 
بالنسبة لاکیر دولة في التقدم الادي 








الامراض النفسية وعلاجھا 
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والعلمي في عصرنا الحاضر . 

ولكن : مم يتلق الانسان في هذه 
الحياة ؟ قد يقلق من خوف الفقر وهنا 
يصل الاسلام الانسان بالله الذي 
تكفل برزق كل حي : ( وفي السسماء 
رزفکم وما توعدون» فورب السسماء 
والارض انه لحق مثل ماانکم تنطقون) 
الذاریات/۲۲و۲۳ وعلی الانسان آن 
يلجأ الى الله بلا وساطة بینهما .. 
يلجأ الى الله ويستعين به ويطلب 
منه أن يحميه من الفقر » ولكن 
الدعاء لا يكون لطلب الحماية من 
الفقر وحده ولكن من أشياء آخری 
تؤثر في صحة الانسان النفسية »© وقد 
ذكر في الحديث الشریف : ( اللهم 
اني اعوذ بك من سے والحزن ؛ 
واعوذ بك من الجین و البخل » واعوذ 
بك من غلبة الدين وقهر الرجال ) 
رواه ol‏ داود 8 وأيضا 3 الحديث 
الشریف : ( اللهم اني اعوذ بك من 
الکفر والفقر واعوذ بك من عسذاب 
الکفر والفتر وبین الدنیا والاخرة . . 
وقد رای النبي صلی الله عليه وسلم 
أبا أمامة في المسجد في غير اوقسات 
الصلاة فتال له : ( مالي اراك یا آبا 
امامة فيالمسجد فيغير أوقات الصلاة ) 
فتال یا رسول الله : موم از متنيي 
وديون ركبتني . فقال عليه الصلاه 
والسلام : ( ألا اعلمك كلمات تقولها 
همك وقضی دينك 1 ( فقال ۱ 5 
یا رسول الله ٠‏ قال : ( قل اللهم اني 
اعوذ بك من الهم والحزن › وأعوذ 
يك من العجز والکسل » واعوذ بك 
من الجبن والبخل » واعوذ يك مسن 


ہے 
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غلبة الدين وقهر الرجال ) قال ايو 
امامة : فما زلت أقولها حتی قضی 
الله عني ديني وفرج همي ۱ 
الخوف من الناس : 
غیره شعلیه آن‌یمتصم بالله» وآن یعلم 
الامة لو اجتمعت على أن يضروه لم 
یض و ه الا بشيء قد کتبه الله علیه. . 
ولو اجتمعت علی آن ینفعوه لسم 
ينفعوه الا بشيء قد كتبه الله له كما 
ابن عباس فما في يد العبد قليل وسا 
في يد الله كثير »© بل أن الدنيا كلها 
لا تساوي عند الله جناح بعوضسة 
ولو كان الامر كذلك ما سقى الكافر 
منها حرعة ماء u‏ 
الخوف من الله : 

وان کان الخوف من معصسية 
قد فتح باب التوبة على مصراعيه في 
غوله تعالى : ( قل يا عبادي السذین 
آسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا مسن 
رحمة الله آن اللس» یففر الذنوب 
جمیما انه هو الغفور الرهیم ) الزمر 
معصیه وتسع الشاردین جمیمسا 
وتدعوهم الى الامل و الرجاء » ذلك 
العوامل المتسلطة عليه من داخل 
كيانه ومن خارجھ ٤‏ والله لذلك يمده 
بالعون ويوسسع له في الرحمة » ولا 
يطلب مسن عياده المسرفين على 
الىايثار الطاعة بلا طقوس ولاحواجز 
ولا وسطاء ولا شفعاء ٤‏ صلة مباشرة 
بين العبد وربه .. وقد سسسع عمر 
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ابن الخطاب أن رجلا انتابه اليأاس 
من سففر ٥‏ الله فأغرق نفسسه غيی 
کتابا یتول غيه : ( حم+تنزیل الكتاب 
من الله العزیز العلیم:غافسر الذنب 
وقابل التوب شدید العقاب ) غائر/ 
| ” . فأخذ يكرر قوله قعالى : 
عاق qual) Jas, Gill‏ حقی حانج 
الى الله فتاب الله عليه . 

الکسب : 


ويأخذ الحب كثيرا من التفكير 
و الوقت فى المصر الحدیث» وما آکثر 
مشکلاته وما اکثر الامراض النفسيةة 
التي تنجم عنه » ولعل خیر من‌یحدفتلا 
في هذا الموضوع الطبيب الانجليزي 
ترومان .ك - بريل مدير المستشقى 
النفسي بلندن فهو يقول : « لعل أغخرب 
تجارة كسب منها التجار ‏ الالوف 
من الملايين : تجارة الحب وصفقاعةة 
السينما ونحوها » لقد ساعنوا 
في افساد عواطف مذا الجیل من 
الشیاب الذي ولد بعد الحسرب ٢‏ 
وقالوا له : آن الحب چمیل وساحر 
واصبحت کلمة الحب صور* خيالية 
لا یستطیم الانسان آن یصل الیها 
فیعجز الانسان عن ممارسة الحب 
وعن الرضا العاطفي ۰ وبذلك یختلف: 
الانسان عن افکارہ لان الواقسع 
يصدمها . » 


وقد طلب الدكتور يريل مقع 
وسائل الدعاية من نشر هه‌الناهيم 
تور توا وحن نح نون لکا 
جیدا وان یقنم الانسان بآن یتعامال 
مع الحب کعاطفة انسائیة لا كشيء 
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ع مسجب سمج م 


يدمر ويفتك ويطلب الولاء والتتدیسوں. 

ویرسم الدکتورسپیل طریقه للسلاج 
فیطلب من الائسان أن یمارس‌العبل 
الیدوی حتی کهواية لانسه بعطسي 
الانسان رجلا او امراة درجة مسن 
الثقة بالنفس وهي مطلوبة حنی 
یتمرف جیدا علی قدراته» نعزله عن 
العمل اليدوي عزل عن الثقة بالنفس 
وعندما يثق الانسان بنفسه قاقسه 
يتعلم کیف یثق بالاخرین ۰۰۰ وقسد 
لحظت آن الدکتور بریل لم یتمرض 
الى الاتجاه الى الله مع آنه حچسر 
الزاوية . 

والاسلام یبدا في کل علاج نقسي 
بایجاد الصلة التوية بالله قهو نصم 
المعين لعبده في كل وقت ‏ وقد فتح 
الباپ أمسام الجميع : ( واذا سالك 
عبادي عني فاني فریب آجیپ دعوه 
الداع اذا دعان ) البتر۱۸۲۱/5 ۰ كما 
يدعو الله ويلجأ اليه في الصلا #ويطلب 
منه العون ... ثم يناقثى الاشكلة 
الى قلبه فيساعده هذا على التسفاء 
من مرضه . جاء شاپ الی التبسي 
صلوات الله علیه وطلب منه آن‌یصرح 
له بالزنا لانه تمکن منه فلا یسنطیع 
التخلي عنه وبدا النبي الکریم یناتشه 
فى هذه السألة قائلا له ۰ ( آترضاه 
لامك ؟ ) قال الشاب : لا 6 قال النبي 
الكريم : ( وكذلك الناس لا يرشونه 
لأمهاتهم ) ثم قال له : ( هل ترضاه 
لأختك ؟ ) قالالتساب : لا » تال, النبي 
الكريم : ( وكذلك الناس لا برضونه 
لأخواتهم ) ثم قال له : ( هل قرضاه 
لإدنتك ؟ ) قال الاب : لا 6 قال 
النبي الكريم : ( وكذلك التاسر 
لا يرضونه لبناتهم ) . ٠‏ فاقققع الساب 
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الامراض النفسية وعلاجها 
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بهذا النطق » وعزم في تنس على 
آمر » وطلب من النبي آن بدصه لسه 
Al Leas‏ » ومسح علی قلبه ( روشفی 
الشاب من مرضه مه رواه آشمد ۰ 

وتذكر الانسان لله في أشمد ا!لوقات 
یحميه من. الوقوع في ألخطا 6 وهذا 
کان غلاما في بيت وزير يعيش قي 
مظاهر النعمة » ومع آن التي راودته 
عن نفسها هي سيدته الا al‏ ,رفض 
الفاحشة في اصرار رائم قائلا : انه 
ربی a‏ مثواي انه لا يفلح 
الظالمون 

ail‏ الاسلامي یحدتا آن 
الشاب السلم عبد الل الذي اتنب 
بالقعس لکثرة عبادتھ وورعه اسب 
سلامة حبا جعل الناس يطلقون. عليها 
peo oe‏ رم اس ات 
تفلح في جذبه الى ما تريد » واأخيراً 
صرحت بما تريد وقالت 3ه انار 
أحبك » فقال : وانا والله الذي,لا اله 
الا هو ٤‏ قالت واشتھی ان از ۾ فمي 
على فمك » فقال : وانا والله االذي 
لا اله الا هو ؛ قالت : فيا ييشمك 
فوالله ان المكان لخال 5 فتقال ي 
قوله تعالی ۰ J:‏ الاخلاء bie gs‏ بعلّضھم 
لبعضی عدو الا المتفين ) از خرف!/ ۷" 


ثم خرج ولم يعد بعد ذلك أيدا , 


تحص ۳ 

من الانسناب قد 9 an‏ سب 
شك قاتل أصاب الانسان بسسيب 
مشكلة من مشکلات الحیا؟ » » وه‌علی 
الانسان آن يبحث فیها بحنامو مس عیا 
بعيدا عن الانفعال ¢ فهذا الیحث 
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يوصل الی‌نتيجة طبيعية فان لم‌یستطع 
أن يصل بنفسه ساعده خلص على 


« أن ضمضم بن تتادہ او ul‏ 
علیه السلام فقال. : یا رسول اللسه 
ولد لي غلام اسود . ۰ وکان ضمضم 
۰۰ وکانه یستنکر آن 
يولد للأبيض ولد اسود وهذا تعریضی 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
( هل لك من ابل ؟ ) قال : 

تال صلى الله عليه 'وسلم : 

الوانها ؟ ) قال : حمر قال قل 
فيها من جمل أورق 5 ) - اي لونه 
idee eee ae‏ 
( فانى ذلك ؟ ) « أي من اين اتساه 
هذا اللون الذي ليس في آبويه » : 
فقال الرجل : لعله نزعه عرق » .. 
وهكذا تركه النبي عليه السلام يجيب 
نفسه بنفسه » ویقنع عقله بمنطته » 
وكأنه يقرر حقيقة الورائة النوعية 
لأفراة :الحنيين :»ويتحدك فة علا 
القرن العشرين : الامر ألذي أكده 
الرسول عليه السلام حين رد عليه 
في النهاية وقال : ( لعل ابنك هذا 
ل 
ارتاحت أعصابه » ولان تیاده » وتلقى 
مشفوعة بنظائرها» مدعمة بقياسها, 
ونتول- الدكتور الكسيس NS‏ 
»ا نالنشاط انوس بد ليه سيراك 
تشريحية أو وظيفية في الانسسجة 
والاعضاء على السواء ٠انه‏ يسن 
الستطاع ان یحس الانسان باللسه 
بنفس السهولة التى بحس بها حرارة 
الشمس أو وجود صديق ) ومن هنا 




















تال الدكتور فرانك لوباخ المالم 
ae‏ ات مت 
Aa‏ 0 كنت ا 
الطریق فسر وانت على يتين .من آن 
clay abl‏ » .وقد استخلص علماء 
ga‏ من تجاربهم 0 حقل 2 
بشخصية ا وافضل ممن ل دين 
له » قال الدكتور هنري لنك ؛ « انه 
عين سانا J‏ صَلَحَة تشغيل 
التعطلین بنیویورك » ونیط به" وضع 
الخطط ومراقبة الدراسات‌الاحصائية 
وقد اجری تجاربه النفسية علی‌عشمر ة 
آلاف نفس فكانت النتيجة أن كل من 
يعتنق دينا أو يتردد على دور العبادة 
یتمتع بشخصية اتوی و افضل ممن 
لا دين له او لا یزاول اية عبادة ۷ء 

ومن هنا فتد استخلص هذه 
النتيجة التي اتبين لنا مدى ا 
ee‏ ملحا ای دنه تس 
کے 6 فهو وسيلة الحياة الباسلة 
وعبدھا الخاضع ) وفي هذا الاتجاه 
يسير a‏ تفس الشهر البروفسبر 
كثيرون من تن جمیع دول مر 
ne‏ م 
الا الحرمان من العقيدة الدينية)ويمكن 
أن “تقال 0.00 
فقدوا الشي ء الذي تعطيه الاديان 
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الحاضرة للمؤمنين بها في كل عصر » 
ولم يشف أحد من هؤلاء المرضى yi‏ 
عندما استرجع فكرته الدينية 4 
خاتمسة : 

و هکذا یتضح لنا انمت النذي 
عالج به الاسلا م الامراض التسسیة 
متخذا احدث الأساليب "التي توصلت 
الیها البحوث الحديثة . 

وقد بدا بالعناية من الناحية 
ao‏ حتى تنشاً النفس المسلمة 

ة سليمة سوية قوية فتست 

أن تؤدي رسالتها في هذه الحياة" 5 
فاذا ما ضعفت ۴ وقت من الاوقات 
لسبب من الاسباب فان المسسلاج 
الاسلامي کفیل wb‏ شعیسسد سس 
السلمة اتزانها وصحتها ٠.٠‏ 20 
oe‏ ی را 
له » واتصال الانسان بالله تمالسی 
وبتعاليمه وبقرآنه هو القسفاء مسسن 
کل داء : ( وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ) الاسراء/۸۲ 

ونحن في هذا الجو التصارع » وفي 
جو الضنوط اللانهائية على النفس 
وعلی الاعصاب ٤‏ وف الجو الذي 
يريد الناس فيه أن يحسوا بالراحة 
و الطمائينة والسعادة ¢ ols‏ يشعروا 
بتيمتهمفي الحياةوباثرهم في جوآنبها. 
العلاج ات النفسیة والاجشاعیة 
oe‏ وبذلك تعيش ف سعادة و 
لهذا العالم الحاثر آلسلوب الامفسل 
الذي یجمله یعیش ف‌سمادة دائمة . 
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من حظاهر قدرة الله 
قال تمالی : « وجملنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليسل وجعلنا 
ash‏ النهار معهر 5 لنيتغوا SUAA‏ من ركم و لتوا ققق 





السنين والحساب وكل سي 
من سور ة ألاسم اء ۰ 


ملناه تفصیلا 4 الاية ۱۳ 
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السماء ذات البووج 
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في القرآن » في صيغة القسم فليس ذلك الا ضمن الاشارات الكونية العديسدة 
التي وردت في الكتاب الكريم والتي تلفت فكر المسلم الى الظواهر الفلكية . 


4 =( اسمیساه 5 


نظرة واحدة الی السماء فی ليلة صافية تظهر للمین الجردة آلافسامسن 
النجوم تتباين في درجات لمعانها » والوانها » واحجامها . ولکن مذا الذي تسراه 
العین لا یمثل غير نذر يسير مما يمكن أن نراه من خلال المراقب او المراصد 
الفلكية ٠‏ التى تستطب آن تکشف عن اللایین من النجوم . وبعد ذلك هناك 
ملايين بل بلايين من النجوم الاخرى التي لا تستطيع المراصد ان تراها والتسي 
توجد في أعماق cal jal!‏ الخارجية . 

والحقائق الراسخة التي توالت خلال قرون طويلة » وعبر حضارات مختلفة 
تسجل أن كلا من هذه النجوم شموس متقدة کشمسنا فی طبیعتھا . اي هي اتون 
متقسد يبعث الحرارة والضوء فيما حوله من فضاء . ولكن اغلب هذه الشموس 
تجل عن شمسنا في حجمها » فبعضها يزيد حجمه عن حجم الشمس ملایین او 
يزيد .. والسؤال الذي لا بد ان براود آذهاننا هو ماذا يحمي اهل الارض من 
هذه الشموس التتدة » والتي لا تظهر لنا الا کرژوس الدبابیس رقيقة وضئیلة؟ 
والرد أن حكمة الله تتجلى في بعدها عنا والتي تعبر عنها الآية الكريمة :( فلا أقسم 
بمواقع النجوم ٠‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) الواقمة//ه/ و 71 . 

ومھما حاولنا استیعاب مقدار ابعاد هذه النجوم ؛ فستجل عن الوصف » 
وتفوق الخيال ٠‏ ذلك ان الأرقام العادية لا تستطيع أن تعير عن هذه الآبہماد 
الشساسعة ؛ والا اضطررنا لاستخدام آلاف الاصفار آمام الارقام ۰ ومن ثم لجا 
علماء الفلك الى ابتكار وحدة لقياس المسافات المهولة » أسموها:«السنة الضوئية» 
ورغم أن لفظ السنة يعبر عن وحدة للزمن 6 الا أن التصود به المسافة التسبي 
یقطمها الضوء خلال سنة . والتموجات الضوئية هي اسرع ما خلقه الله فسي 
الطبيصة فسرعة الضوء تمادل ( ۱۸۱ ) الف ميل بی الثانیه الواحدة » ولذلك 
فالمسافة التي یقطمها الضوء خلال سنة کاملة تساوي ستة مليون مليون ميل 
تقریبا . ماذا قسنا أبعاد النجوم بهذه الوحدة الطولية الكبيرة بهد ان اقرب النجوم 
الينا وهو نجمئه الاقرب القنطوري » یبعد عنا آر) سنة ضوئية » ولغة السا ات 
یمادل ۲۵ ملیون ملیون ميل تقريبا . .وممنی ذلك آن بعده یفوق بعد امس عنا 
۰ الف مره » اذ ان بمد الارض عن الشمس لا یتجاوز ٩۳‏ ملیون میلا نقط . 


وعلی سبیل الثال لا الحصر فان سائر النجوم ابمادها مهولة مثل :- 
تجسسم VE} cae pe‏ سنة ضوئیة . 
ونجم النسر بعده .؟ سنة ضوئية . 
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ونحسسم Ll‏ مهد 6 .0 سنْة ضوئية ۰ 


ونجم الشعرى اليمانية بعده 8 سنة ضوئية . 
بینما الشسمس لا یتجاوز بعدها ۸٩‏ دقيقة ضوئية . 


أمام تيسه مسن السامات الساسمة . ولذلك اتی تصیر العزيز العلیم بالقسسم 
بأبعاد هذه النجوم معبرا عن عظم هذه الأبعاد ٠‏ ۱ 


وتتوزع النجوم حولنا في مدن نجمية» فبعضها يوجد مع الشمس في «جزيرة» 
نحمية واحدة تسمى:(( المهرة )) » أي هي مجرتنا التي تقع فيها الأرض التي تدين 
بسولاء الجاذبية للشمس . بینما تقع النجوم الاخری في جزر نجمية آخسری » 
یطلق علیها القلکیون اسم:« الجرات الخارجية » . 


قرى ومين نحجمية : 


کما یتجمع الناس علی الارض > قي قرى ومدن »© كذلك تصور الفلكيون 
الجموعات التقاربة من النجوم علی صفحة السماء الرئية » فیما یشبه القری 
والدن واطلقوا علی کل منها اسماء » والجموعة النجمية هي بلفة العطسم: 
« الکوکیسة2 » ۰ 

ولقد ولع الاتدمون عبر حضارات الکلدآنیین والبابلیین و الصینیین و الفراعنة 
و الرومان و الفرس ثم العرب » بتصور صفحة السماء و النجوم موزعه فيها على 
میثات حیوانات او طیور او زواحف » او ابطال لاساطیر او خرانات . ومن شم 
نجد آن اغلب کوکبات النجوم تحمل اسماء الحیو انات مثل:( الحمل ‏ الاسد ‏ 
aah‏ الکلب - الدب -- الجدي - الفرس ) او اسماء الطیور مثل:( ثعبان 
البحر ‏ التنين ‏ الحية ‏ العقرب ‏ الحوت ‏ السرطان ‏ القيطي ) . 


او اسماء ابطال الاساطیر مٹل:( المراة المسلسلة ‏ ذات الشعور الجبار ‏ 
هرقل ‏ راس الغول ‏ العذراء ) . او الادوات الستخدمة مثل:( الکرسي س 
التاج ۔۔ الیزالا۔۔ الدلو -- السهم — القوس ) ۰. وما هذه الاسماء الا تبسع 
للا كال المميزة لتوزع مجموعات النجوم المتقاربة كما تصورها القدامى » فقد 
ريطوا بخطوط بين اكثر هذه النجوم لمانا ووحدوها تشايه الاسم الذي 
اطلقوه عليها ۰ 


ولذلك لو رسمنا خريطة لنجوم السماء » نجد أن هذه الكوكيات هي المعهاء 
وهناك آلاف اخرى غيرها يصعب على العين تمييزها أو ربطھا بغیرھا ٠‏ 





ES ae عع عع‎ 


58 

















السماء ذات البروج 





دانرة البسسروج : 


تبدو لنا الشمس في حرکتها و آنها تدور حولنا » ولكن الحقيقة أن هذه 
حركة ظاهرية » آبا الحركة الحقيقية غهي آن الارض تدور حول الشمس في مدار 
یمیل علی خط الاستواء بمقدار: ( +۲۳ ) درجة . وتتسم الارض دورتها حسول 
الشمس خلال: ( ۶ ) يوما على هذا الدار ثم تکرر الدوران خلال ما اسمیناه 
السنة أو ۱ ۰ 


بمجموعات من الكوكبات النجوم ؛ لان الشمس قريبة جدا منا » لو قسنا بعدها 

ومن ثم تتوزع الكوكبات النجمية في كل اتجاه حول مدار الشسمسس فيما اطلق 
عليه الفلكيون اسم:« القبة الكونية » » أو نهاية ما يمكن أن تكثشفه ابصارنا 
net!‏ اثناء النهار » بل تبدو خلال حلكة ظلام الليل . 


وعلی مدار السنة نجد آن مواعید مرور الشمس بهذه البروج هي اس 


مسلسل البرج فحن السی 

۱ الحمل میسن ۰ ابر 
۲ الشور ١‏ ابریل ۲۱ مایو 
۳ الجوزاء او ۱ التوامین ) ۲ gol‏ ۱ پونيو 
3 السرطان ۲ یونیو ٢۲‏ يوليو 
٥‏ الاسد 1 ٣‏ یولیو ۲ اغسطس 
٦‏ العذراء أو ( السنبلة ) ۲ أغسطس ۲ سبتمبر 
۷ الميزان ٢‏ سبتمبر ٢‏ اکتوبر 
A‏ المترب ٣‏ اکتوبر ١‏ نوغمبر 
۹ التوس او ( الرامي ) ٢‏ نوغمبر ١‏ دیسمبر 
۱۰ الجسدي ۲ ديسمىر ٠‏ يناير 
۱ الدلو أو ( الساقي ) ١؟‏ يناير ۸ فبراير 
۲ الحوت أو ( السسمكة ) ۹ غبرایر ۰ مارس 


تسهور الخريف في نصف الكرة الثسمالي يسهل علينا تصور توزع نجومه اللامعة 
على هيئة عقرب له ذنب معقوف وجسم وارجل : 























إعداد : الشميخ محمود وهبة 


من الأضداد في كلام المرب 


قال التوزي : يقال : حرس فلان الشيء يحرسه حرسا وحراسة » اذا تولسی 
حفظه ورعایته .. والثيء محروس وحریس »> ويقال : حرس الشيء اذا سرقه 
مثل نساة محروسة ٠‏ وحريسة ٠‏ اي مسرقة By ٠‏ الحدیث الشریف:( لا قطع في 
حريسة الجبل » يمني في الشاة التي تسرق من الجبل .. لانها ليست قي حسرز . 


معتبيير قرعسا.. 


يقولسون: 





یقولون : قد اصفر وجهه من شدة الرض واحمر خده من شدة الخجل » وعنسد 
الحتقین يقال : اصفر واحمر في اللون الثابت الستقر ۰. آما اللون العارض الذي 
یتغیر بتغیر الاحوال فيقال له : احمار واصفار » ليكون هناك فرق بين اللون 
الثابت والتلون العارض الذي يزول بزوال اسبابه » وعلى هذا جاء الحديسث 
الشریف : (( فجمل یحمار مرة ویصغار آخری » . . 


تفصیل الشدة من sland!‏ وأفعال مختلفة- 








الصر شدة البرد » الاوار شدة حر الشمس »> الجشع شدة الحرص » الخفسر 
شدة الحیاء » الصلق شدة الصیاح ومنه الحدیث : ( لیس منا من صلق ۰۰۰۰ ) 
القحقحة شدة السم وف الحدیث الشريف:( ثم السم القحقحة ) الفیهب شدة 
سواد اثلیل » السمار شدة الجوع > الهلع شدة الجزع » البث شدة الحزن > 
الحس شدة القتل ۰ قال تمالی : « ولقد صدفکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه ) 
Jf‏ عمران/۱۵۲ ۰۰ 
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للاستاذ عبد الغني محمد عبد الله , 





الاندلس هو الاسم الذي أطلقه 
العرپ علی شبه جزیر* اییسریا بعد 
دخولها تحت الحکم المربی الاسلا 

ae‏ خر مي 
وكلمة اندلس محرفة من كلمة 
« فندالوشیا » وهو اسم کان یطلق 
على الجره'الجتوري ووثبية الخرينة: 
ومع تقلص النفوذ العربي عسن 
الاندلس » ظل اسم الاندلس یتقلص 
معه الى أن ثبت 3 الجزء الجنوبي 


من شبه الجزيرة للان . 


دخلت شبه حزيرة ايبريا تحت 


"قفتح قرطبة و 


الساحق على رودريك ملك القسوط 
الغربيين في AS jae‏ شریش على 
ضفاف نهر وادي بكة یوم ۲۸ رمضان 
عام ٩۲‏ ه ‏ ۷۱۱م - واطلق العرب 
على هذه البلاد الجديدة اسم 
هذا الجبل الرابض في الجنوب 
افريقيا واوروبا » والمتحكم في مدخل 
وما زال يعرف حتى الان باسم مضیق 
جبل طارق ٠‏ 


ومتذ نزل طارق الی الاندلس » 
وهزم القوط الفربیین حتی سسارع 
AUG bys‏ » اولخق بس“ 
الاخیر اشبيلية ومارد: » و اجتمسع 
الاثنان في طليطلة » حیث اتجها لفتح 


1۹ 








© عقد سطح يخفنف 
عنه‌عقد عائق علی‌شکل 
حدوة الحصان ویحمل 
قوقه عتودا خمسة 
عمياء على نفس النمط 
والثروة الزخرفية فسي 
غنی عن‌التعلیق علیها. 


باقي البلاد منل سرتسطة وبرشلونة 
ومرتفعات ارجون ولیون » ثم 
انتصل طارق نفتح جيليقية بینمااتجه 
موسی نفتح آربونه . 

واصبحت الاندلس ولاية أموية 
وكان مفروضا أن تنضم مع باقسي 
الولايات الاسلامية الاخرى الى 
الدولة العباسية بعد سقوط الامویة 
في دمشق » ولكن على الرغم من ان 
العباسيين قد تتبعوا آفراد الاسرة 
الآخر الا آن واحدا منهم وهو عبد 
الرحمن الداخل اللقب بصتر قريش 








استطاع الهرب ووصل الى الاندلس 
حيث هزم واليها يوسف الفهري عند 
نهر « الوادي الكبير » ودخل قرطبة 
وبويع بالخلافة عام ۱۳۸ ه ليؤسس 
الخلاغة الاموية في الغرب الاسلامي, 


وتعاقب خلفاژه من بعده » ولکن 


مع ضعف هذه الخلافة استقل كل 


أمير بمقاطعته غییسا یعرف باسسم 
ملوك الطوائف . 

الا آن التطور آلحضار یلمیاخذ جانب 
الضعف بل aal‏ جانب القوة سیب 
المنافسة الشديدة بين هؤلاء el Yl‏ 








وذلك على عكس الضعف السياسي 
الذي أوقعهم واحدا بعد الآخر في ید 
الاسبان والقوط المنتظرين للانقضاض 

فی الوقت الناسب ٤‏ وبعضهم سقط 
د حار من العرب » وما بتی 
3 يد العرب المسلمين في الاندلس 
انتعلت الز عامة السياسية من يدهم 
لتکون في ید حکام مراکش حیث جاء 
المرابطون في القرن الحادي عشر 
و الثاني عشر الميلادي » ثم الموحدون 
خلال القرنين الثانسي 02 و الثالث 
عقر لدعم وحماية المسلمين في 
الاندلس 
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© عقد علىشكلهدوة 
الحصان ذو زخسارف 
نباتية » وفي الاعلسى 
شريط من الكتابة يحمل 


اسياء الله الحستى ٠‏ 


معه فقد جهات عديدة من المسلمين 
لصالح الاسبان فقد 0 ممالك 
ع ده کترطبة وبلنسیة واثہبیلیة 
وسرقسطة في الفترة من ۱۱۱۸ الى 
7 ام ولكن مملكة غرناطةاستمرت 
حتى عام ۲ م ف يد بني الاحمر. 


نع ات 09 
والعالم» الامر الذي تاد الی حضارة 
مميزة في مملكة غرناطة 














الاتندلسس 





الفن الاد لامي في الاندلس) 


والفنون الاسلامية علی وجنه 
العموم قد ظهر منها عدة طرز » فهنها 
الطراز الاموي و العباسي و السلجوتي 
والغولسي والعتمانسي والهنسدي 
۰ الخ ومن بین هذه الطرز نجد 
طر ازین متعاقبین ی الاندلس هما 
al cally jell eal‏ 
وهو الذي یطلق عليه اسم کر 
موريسك . مع الاخذ d‏ الاعتبار أن 
هناك في هذه الاقاليم المختلفة ne‏ 
الدولة الاسلامية » كان الفن 
الاسلامي كما یقول الاستاذ احد 
حمدي : « يشترك في عدة مميزات 
آدت الى وحود فن اسلاہی عام 
وكان هناك فروق ف الاقاليم » الامر 
الذي نشا معه طرز مختلفة على نحو 
ما سبق ذكره من طرز ومسدارس 
فنية متنوعة بحسب البلاد الاسلامية 
۶۹70 وان هبذه 
الطرز تتطور فينشا بعضها من بعض 





© عقود ذات عمسد 
رشسيیقة » وزخرفة 


رائمة + 


@ مجموعة من المقود 


و الزخرفة الكتابيسة 


و الابداع الفني‌الاسلامي 
و هذه العقسود منھسا 
التصص وما هو على 
شکل حدوة الحصان . 
كما أنها تؤثر في بعضها » . 

وكانت الاندلس بانتقالها الى 
المرابطين ند فقدت مد | المركز الفني 
وتقشف مما ال سمه الاسراف وقلت 
Lad‏ الرقبة ي الترف . 

" ولکن بسيطرة الموحدين ات 
0 - > ومن "alt‏ الفسول' 2 
الفنون علی فترةالوحدین قد اصبحت 
في منتهمی الغنی بالابداع آلفنياخراجا 
وزخرفة 4 و أصبحت التحفة الو احده 
تحمل ثروة طائلة من هذه الزخارف 

وقي مجال العمارة وجدنا ة 
والقصور والحصسون والاضرحة 
و الحمامات والاسسواق والقیسریات 
تطورا ضخما . 


وعلی سبیل المثال كان غشاء 














المسجد مكشونفا تحيط به الاروتة 
اكبرها رواق القبلة وغاليا ما نجد في 
الفناء « توارة » نافورة » وتزخرف 
الجدر ان بالقاشاني آو الفسیفساء . 
وني مجال الفنون التطبيقية کان 
هناك النحت على الحجر والرخام 3-3 
وكان الحفر على الخشب والمعروف 
ن الحفر كان في العصر الاموي عميقا 
ies‏ للطبيعة . أي تقليد ما هو 
موجود في الطبيعة ٠‏ تلاحظ ae‏ 
أيضا في الاندلس بأشكال ر 
ونقوشس وتخريمات يخالها ا 
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الدانتلا وهذا النسط اشتهرت به هذه 
البلاد ناهيك عن استخدام الترنصات 
أو الدلایات آو استخدام الزخارف 
النباتية . 


واشتهرت الاندلس أيضا بصناعة 
الترامید ویدلنا على ذلك الاتساع 
الکعسم 3 استخدامها 3 الباني 
المختلفة . 


وفي الاخشاب نجد على عيد 
الوحدین وبتي الاحمر آن الزخرفة 
7 الشكل اتن mT‏ ای 
الطبق النجمی ٤‏ وكانت النجمة ١‏ 
الي سو متساویة "سر 
ج أو طلسي 7 الزيتية 

oe‏ کانت الاخشاب تکسی بطبقة 
من الجص ثم تطبع بخاتم زخرفي 
وتطلى بعد ذلك بالوان الزيت . 

وقد ارتقسى الخزف في الاندلس 
بأنواعه المختلقة سواء كان ذو بريق 
معدني بنوعيه الذي يحمل 2 
زهرة ذات خمس بتلات بلون ازرق 
محدد بخطوط بالبریق السدني 6 
ویعرف بخزف بلنسية ويحمل الثاني 
زخارف هندسية ونباتیة محور ۵ عن 
الطبيعة و اشکال رنوك ویعرف باسم 
اکن مروا حت الطاذة وهو نومان 
شعبي , انتشر ف مدينتسي 
سے Beats cece‏ ا والآخسر 
آرستقراطي فتد انتج 3 داخل البلاد 
مثل غرناطه وطلیطلة . 

وهناك نوع ثالث هو المحزوز 
تحت الدهان من الخزف أو الفخار 














© الصناعات الخشبية المطعمة بالماج 
والصدف من الفنون الاندلسية الاسسلامية 


الرائعسة . 
وعموما فقد كان هذا النوع الاخير اطلق عليه اسم سسجاد هولباين نسبة 


و السجاد ایضا من الفن‌الاسلامي وقد استخدمت الکتابات الكوفية نی 


وهو نوع من الفرش بشرط أن يكون ا ة وال خارف 
وبریا و معقو دا فقد انتشم ت صناعته سس والرسوم الخورة والزخارف 
في الاندلس وذلك بسبيب وج ود الا 


المراعي الجيدة ٠‏ وكانت زخرفته 
علی اشکال هندسية صغيرة الحجم 
٠‏ بها شکل نجمي یشبه الاحجارالكريمة 





وخاصة الاس وقد اطلق عليه اسم 
السجاد الماسي » وهناك نوع آخر وأسبانيا اليوم على اتساعها مليئة 














بروائع الفنون الاسلامية وتزندخر 
ات العالمية بالكميات الوفيرة من 
آثار المسلمين في الاندلس وعلى 
ارض‌الاندلس ترك السلمون الساجد 
والقصور والحصون اہ 
والمآذن os‏ والزوايا ... الح 
بعضها تضی عليه الاسبان» وتكفل 
الزمن بجزء لخر » وبقی التلیل يحكي 
لنا قصة الحضارة » قصة عظمة 
petal‏ ؛ تصة الرتي وال ك 
و العلمي از 0 3 الاندلس 

. ناذا ما اتحد ذلك مع خصوبة 





الوعي الاسلامي / المدد )۱۵ / شوال ۱۲۹۷ ه 





الاندلس وغناها ¢ وخضرتهسسا 
وازهارها وریاحینها الصقه نان 
ذلك يعطي صورة خلابة ذات حلال 
ومعاني فريدة ٠.‏ . تل آن نجد لها 
مثيلا ٠.‏ ومن ثم فليس هناك ما یمنع 
من القول انوا فعلا الفردوس 
التقره ۰ 


والاحثلة كثيرة فهذا هو عبد الرحمن 
الداخل أو صقر قريس يشيد قصر 
الرصافة على أحد التلال القريبة من 
قرطبة على نمط القصور الاموية في 


2 ہچچچ شش تسگ ۰ ا چھچھچھ.‎ ee 


Vo 





























الشسسام 6ه 

وھو ایضا یشید عام ۹٦۱۷۰/۱ھ‏ 
المسجد الجامع في قرطبة والذي 
استمر بناؤه سبع سنوات ويتم بعد 
وفاقه . ويتميز هذا المسجد الفخم 
بأن رواق القبلة فيه يضم ١١‏ بلاطة 
تحددها بوائك ذات عقود مزدوجة 
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© قاعة السباع . 


أي عقد فوق عقد وهذه العقود على 
ذات صنجات تم تبادل الحجر مع 
الخ ھیھا؟ 

وبلغ هذا الرواق من الضخامة 
أن الناظر اليه يجد نفسه أمام غابة 
من الاعمدة لها 




















r: 


جامع قرطبة . جزء مما بناه مبد الرحمن الداخل » عقوده مزدوجة تميزه عن باقسي الساجد 


الزدوجة بلونیها الاحمر والابیضص 
بالتباال - دا فوق آخر . 

ويتميز هذا السجد ایضابالزخارف 
الذهبة من الفسیفساء » وخاصة 
منطقة القبلة » وتحتوي علی رسوم 
وزخارف رائمة » وهذه الزخارف 
تعود الى عام ۲ ه . آمام ایو اب 
السجد وشبابیکه فالزخارت تقکل 
ثروة مائلة وخاصة هذه البلاطات 
الرخانية الفرغة الؤهشسيودة فين 
الشبابيك ۰ 


هذان فقط مثلان من الاندلس على 
في الطراز الفربي الاسباني فلمل 
من أجمل ما وصل الينا من عهسد 
الوحدین هو الثذنه المعروفة لمسجد 
اضبيلية والتي غير الاسبان قمتها 


AR‏ نت 
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ووضعوا فوقها شارة ندور مع الریح 
الجيرالدا اي الدوارة . 





ونصل الان السی افخم واعظم 
واروع ما راته عیوننا فیي الاندلس » 
الی آبدع ما خلفه السلمون هناك » 
الی الدلالة الفوية علی ابداع العرب 
السلمین ۰ وعلی ما وصل الیه المرب 
هناك . قصر الحمراء ۰ 

وقصر الحمراء .الذي نتكلم عنه 
ساهم في انشائه ثلاث وهم بو الولید 
اسماعیل وابنه ابو الحجاج یوسف 


۷۷ 






































تم au!‏ محمد أو الغني بالله مسن 
سلاهلین بني الاحمر افي غرناطة . 
ولعل من اشمل ما أثسر عن 
محمد عبد العزيز مرزوق في كتايه 
« قصر الحمراء » حيث تناول القصر 
تأريخا ووصفا فنيا » فوصف لنا 
عمارته وزخارفه وتوقف بنا خلال 


والقصر يمكن أن نوجز وصفه في 


الو عي الاسلامي / العدد ۱۵۶ / شوال ۷ هھ 














تکونه من ثلاثة أقسام : الشسور 6 
التلانة کان لها وظائفها فالاول مکان 
لعمل الوظفین » والثاني للسلطان 
ومن يستقبلهم ويحتوي علی ساحه 
البرک ة » وقاعة البركة » وتاعهة 
العرثى © وتعرف .أيضا باسم قاعة 
السفراء اما القسم الثالث فيحتوي 
بحوض كبير وآخر أصغر منه يحمله 





الاتدلس 


ظهوره اثني عشر أسدا نحتت مسن 
الحجر 4 وف اجناب هذا الصسحن 
رت آو دعاسم 
رة و ارخا ته لن هذه الخو ات 
غاية في الروعة والبھاء وعلی هذا 
الصحن ایضا قاعات تسمی الاولى 


as‏ ا الاختون و يوج 


نے یت الرور 7 باب الرمان 





وباب" الشريغة » وبعد المرور أيضا 
على ساحة الج ب وقصر شبارل 
الخامس © 

ولقد اعتبر الاستاذ ابو صالح 
الالفي في كتابه الفن الاسلامي أن 
لقصر الحمراء طرازا خاصا نيقول : 
« ان آثار طراز الحمراء كان له اثر 
كبير في الوصول الى حلول زخرفية 
شاعت في القرن 14 في كثير مسن 

باني الغربية والاندلسية واهمية 
الحمراء تعود السی طريقة توزیسع 
السطحات الزخرفية والهارةالشدیدة 
التي تصل الی درجة الاعجاز فسي 
السيطرة علی الاعمال الجصية في 


اطار ات و آشم 4b‏ « ۰ 























© أطباق نجمية ذات 


نجوم متعددة الرعوس» 











اذا كانت هذه 'أمثلة للتقدم ١‏ 
فان sll‏ دم والرة 7 3 الاندلس 
الاسلامية قد نما أيضا في الشسعر 
والادب والملوم 5 

فهناك ابن البيطار العالم في النبات 
ols‏ رشد الفیلسوف » وابن عربي 

من ائمة الصوفية وابن جبين الرحالة 

ا > وابن سهل التساعر وابن 
۱ خلدون صاحب التدمة الشھور٥‏ 8 
و غیر هم 7 وقد :ووش من آشسسمار 
الاندلس علی حوض نافورة صسحن 
السباع بالحمراء تصيدة رائمة لابن 
زمرك الشاعر بمدح فیها السلطان 
تبارك من اعطی الامام محمسدا 
والا فھذا الروض فيه بدائعا 


ابی الله أن يلقي لها الحسن ثانيا. 


ومنحوتة من لؤلؤ شف نورها 


تحلی بمرفض الحمان النواصیا 


وقد نقل لنا صاحب کتاب قصر 
الحمراء عدة تصائد شمرية علاوة 
علی السابق تدل دلالة واضحة علی 
وو وي داي 

ولاذا نذهب بمیدا لنتکلم عسن 
الرقي والحضار ه في الاندلس » الم 
تکن الاندلس احند ممابر الحضاره 
المربية الاسلامية الی آوروبا والتي 
اعتبرت آخد العوامل الرئيسية في 
النضة الاوروبية الحديثة ٩‏ السم 


یخرج من" اسسبانیا والبرتفال 


سب الاندلس سایقا - اوائل حملات 
الکشوف الجغرافية ؟ ویجب علینا 





AX 












© زخارف تباتية ذات أغصان تنثني وتلتوي» 


وأوراق نباتية » وأتصاف مراوح نخيلية في 
شنکل متناسق بدیسع . 


أن نتساعل ؟ ألم يكن في هذه الرحلات 
الاولى نفر من هؤلاء المسلمين الذين 
تسموا باسماء اوروبية بعد خروج 
المسلمين من الاندلس أو من أبنائهم 
وبهذه الاسماء غير العربية لم يعرفوا 
ولم فد 2 علیهم الاضو اء ۶ 


و لاذا خرحت الکشوت الاولسى 


لاکتشاف المالم القدیم و الجدید . 
اول امسر من آسیانیا و البرتفال 
07922 ۰ بالذات ۶ 


أسئلة جوابها لا يخرخ عن وصف 


النوعية مدى التقد م الحضاری ee‏ 


تمدق ری لادی عل که 


تركه هؤلاء العظماء يحاكي الزين 
توة وشموخا کلما آراد الدارسون 
ليخ الاندلس الشف عن مكئون 
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الخطب 








الذي يقرا ديوان أبي العلاء مس 
اللزوميات ‏ أو یطلع بعض 
رسائله » مثل رسالة الغفران » او 
رسالة اللائکة » یری فیها انس‌انا 
في مهب عواصف مزمچرة راعدة » 
تضطرب غیها سفینته . ذات الیمین 
یتیمها علی اي مرفاً پرسو با 
عليه 


فهو تارة إذ يكون موّمنا باللسه 
اشد الايمان واوثقه » وداعية الی 
الدعاة » نراه في أحوال أخرى © 
وقد ندت منه الکلمات التي تسكاد 
تخرج الوّمن من ایمانه » وتلقی به 
في مجتمع الملحدين » او التشککین. 

وھذا ماجعل الناس يختلفون في 
الحكم عليه اشد الاختلاف » مسن 
حيث كانت طرق الحكم عليه 
۰ كل يمسك بطرف منها ٤‏ فيقول 
عنه بما أمسمك به من هذا الطرف 
كل واحد منهم بما وقعت عليه يده 
منه » فتصوره على هذه الصسورة 
التي نالتها يده ! 


والامر هنا اخطر من آن یخامر 
فیه السلم » فیحکم علی انسان _ 
ل بأنه كافر أو ملحد .. نذلك من 
آعبر الكبائر oe‏ وقد ورد في الآئر : 
أن من قال لسلم یاکافر : فقد باء 
بما قال .. ذلك ان الحكم في ذلك 


لله تعالى وحده . إذ کان الایمان 
مستودع القلوب » و الله تعالی یقول) 








( والله یعلم الفسد من الصلح ) 
البقرة / tv.‏ ¢ ویتول سسیحانه 
لنبيه الكريم في شسأن النافقين:( ام 
حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن 
يخرج الله اففانھم ه ولو نشسےاء 
لأريتاكهم فلعرفتهم بسيماهم ) محمد / 
TA‏ 9.¥ ۰ فالله سيحاتة س وهو 
العليم الخبير س لم يكشف عسسن 
وجوه المنافقين » ولم يدل النبي 
علیهم باسمائهم و احدا واحدا » حتی 
لا یکون ذلك حکما قاطما علیهنسم 
السبیل الی تصحیح موتفهم ‏ ابتلاء 
وتمحيصا لما في قلوبهم » حتى تقام 
الحجة عليهم : 

وإذا كان هذا في شان الأحياء » 
شانه کذلت 3 شأن الاموات الذين 
افضوا الى ربهم بما كانوا عليه في 
دنياهم من خير أو شر » ومن هدى 
او ضلال . 


العلاء » لا نحکم علیه » بما انضی 
به الى ربه » ويما يعلم الله تعالى 
منه » ولکنا ننظر في آتواله » ومایقع 
في افهامنا منها » ولا نقول ابدا انه 
من اھل الجنة آو اھل النسسار ء 
فذلك أمره الی الله وحدہ ٠.وأنما‏ 
مقبول أو مردود . 

روی مسلم في صحيحه © عسن 
جندب بن عبد الله » قال : قال رسول 
قال رجل : « والله » لا يغفر الله 
لفلان » فقال الله عز وجل : « من 
ذا الذي يتألى على الا آغفر لفلان ؟ 
إني قد غفرت له » واحبطت عملك » 















وصح ما رواه آبو داود ی نله 6 
عن أ هري ل دب تست 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ 
یقول : 


( وكان رجلان في بني اسرائیل 
متواخیین .. احدھمسسا یذنب ؛ 
والآخر مجتهد في العبادة ٤‏ فكان 
المجتهد لا يزال يرى الآخر على 
الذئب 6 فيقول له : أقصر .. 
فوجده يوما على ذنب »© فقال له ٠‏ 
اتصر .. فقال : خلني وريي !! 
أبعثت على رقيبا لله رب العالین ؟ 
فتال له الجتهد : والله لا یغنر الله 
لك » ولا یدخلك الجنسة !! فقبضص 
الله ارواحهما » فاجتمعا بین يدي 
الله .. خقال الله تعالى للمجتهد : 
اكنت بي عالما » أو على ما في يدي 
قادرا ؟ وقال للمذنب : اذهب‌فادخل 
الجنة برحمتي » وقال للاخسسر ۰ 
[ذهبوا به الی النار ! ) ۰ 


وليس معنى هذا أن يدع المؤمن 
الآمر بالمعروف » والنهي عن المنكرء 
والنصح لاخوانه إذا رآهم يغشون 
المنكرات »© ویقترفون الاثام » فهذا 
لا یکون من مؤمن آہدا ٤‏ والله تعالى 
یتول : ( ولتكن منكم امة يدعسون 
إلى الخ ویامرون بالصسروف 
وينهون عن النكر واولئك هسم 
الفلحون ) آل عمران / ۱۰۲ ۰ وقد 
ذم الله تعالی الیهود » لتخلیهم عن 
هذا المقام من النصح والتوجيسه 
الى الخير » لن واقع العاصي منهم؛ 
فقال سبحانه : ( لعن الذين كفروا 
من بني اسرائیل عمسلی لسان 
داود وعيسى ابن مریم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا 





الموعي الاسلامي ‏ العدد 156 ل تسوال ۱۳۹۷ 


يتناهون عن منكر فعلوه لبئس 
ما کانوا بفعلون ) الائدة / ۷۸ و۷۹ 
ویتول جل شانه في الیهود ایض * 
( وترى كثمرا منهم يسارعون في الإثم 
والعدوان و اگلھم الس سھت لیٹس 
ما كانوا يعملون Yo) ٠‏ بنهاه‌سم 
الربانیون والاحبار عن قولهم الإقسم 
وآکلوم السحت لیٹس مسسا گانسوا 
یصنعون ) الائدة / ١٦‏ و ٩۳‏ ۰ 


فإذا قلنا في ابي المسلاء قولا لا 
يرضاه الله فيه» فائنا نستغفر اللهمنه 
ونبفی بذكك‌التنبیه علی ماقد يكون في 
اتواله من لبس » قد تکون فیسسه 
من دينه أو عقله . كما أننا س- من 
جهة اخرى ‏ إذا اخذنا على أبي 
العلاء مأخذا » فان ذلك انما يكون من 
واقع ما نطق به لسانه » ومن يدري 
فلملنا اذ ننظر فیما قال آبو العسلاء 
لا نجد مأخذا عليه في سسلامة 
معتقده » أو صحة دينه © فيما نقرا 
من کتبه ۰۰ وهنا لا يجد السسلم 
حرجا في قراعتها والانتفاع بها . 


وھانحن اولاء ٤‏ مع لزوميات أبي 
العلاء ٤‏ التي كانت معرضا لآرائه 
العقائدية في الله » وفي رسل الله , 
وفی اليوم الآخر »© وما فيه من بعث 

هماذا یتول العري ی لسزومیاته 
تلك » عن الایمان بالله » آو الکفر 
أو الشرك به ؟ 

ند ء وخاب الكافر الجاحد 


Ao 
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آمن به والنفس ترقي وان 7 

لم یدق الا نفش واحسد 
مرج بذاك العفو منه إذا 

لَحدَتَ ثم انصرف اللاحد 
في إقرار وحدانية الله » وني الولاء 
له » والرجاء في عفوه ومغفرته , 
بعد الايمان به »© بأنه لا إله 
إلا هو » والیه الصیر ؟ 
ویتول ابو العلاء : 


تعالى الله » كم ملك مهیپ _ , 
تبدل بعد قصر » ضیق لخد 
اقر بان لي ربا قدیرا" 
ولا آلقي بدائمه بححد !! 
أقهذا القول يصدر من شاك › 
أو ملحد ؟ او هل یکون هذا الاقرار 
من ابی العلاء ٤‏ عن مداراة ونقاق > 
وهو الذي اعلنها حربا ضروسا علی 
الحياة و ااحیاء » من ملوك » وامراء 
ومن اصحاب جاه » وسلطان ديني» 
أو سياسي ؟ .. إنه ان ظن بأبي 
العلاء کل شيء » فلن يظن به أنه 
يماري او یداهن » او ینافق !! 


ويقول آبو العلاء : 
ارکع لربك في نهارك واسجد 
ومتی آطقت تهجدا فتهجد 
اذكر إلهك اذ هببت من الکری 
واذا ظومت لهجعة ورقاد 
واحذر مجيئك للحساب بزائف ‏ ” 
غالله ربك انقد النقسادِ 
تفضى جهنم توبة من تائب 
فتبوخ وهي شديدة الايقاد 





AN 


Sas 7 es ee 


وفي هذا العنی یتول ایشا : 
إذا مدحوا آدمیا مدحت 
مولی الوالي ورب الامسم 
وذاك es‏ 32 المادحين 
ولكن لنفسي عقدت الذمم 
له سجد الشامخ المشمخر ‏ _ 
على ما بعرنينه من نسمم 
ومففرة الله مرحسوة 
إذا کبسّت اعظمی آف الرََمٌ 


هذا بعض ما يقوله أبو العلاء في 
مقام الربوبية » والتصد للسه رب 
العالمين ۰ لا یتول الا ما یقسوله 
سبحائه القائم على هذا الوج‌ود 
خلقا وامرا » لیس لاحد سلطان مع 
سلطانه جل شانه » او ابر مع امره 
سبحانه » آو قضاء مع قضائه » 
تبار كت اسمه ۰ 


ومع آن ابا العلاء رجل عقلاني » 
يعتز بالعقل » ویشدو بنضله » 
ویعلی من تدره » ویمده رسولا من 
الله الى كل إنسان »© يتهدى به في 
حياته الى ما تدعو اليسه الفطرة 
السليمة » من کل ما هو خسسق 
ویر - حتی انه لیتول » داعیا 
الى إعمال الفكر » واطراح التابمة 


والتقليد e‏ 
ایها الفر ان خُصِصتِ بعقل 


فاسالنه » فكل عقل نبي !! 

وريما حسب بعض الذین یاخسذون 

بظاهر اللفظ » دون أن تنفذ مدازكهم 
3 یحسبون 

ومبعث الرسل .. الم يقل ابسو 

العلاء : « فكل عقل نبي » ؟ فهل 




















وه العدد ۱۵6 - شوال ۱۲۹۷ 


بعد هذا كفر بالائبیاء والرسسل ؟ 
الی الانبیاء ؟ هکذا یتول التحاملون 
على أبي الملاء » والذین ینظرون 
اليه بعين عوراء ! 


ولكن كيف يؤمن ابو العلاء بالله 
هذا الايمان الوثيق الذي نطق به 
شمره » ثم لا یژمن برسل الله ؟ 
Gall,‏ كيف یمن ابو العلاء بالله 
هذا الايمان الوثيق الذي نطق به 
شعره ء ثم لا یمن برسل الله ؟ 
والحق آن آبا العلاء » مومن بالله » 
ومومن برسل الله » ومژمن کذلك 
بان مع کل انسان رسول من عند 
الله » هو ذلك العقل الذي لسولاه 
لا غهم عن رسول الله رسالته التي 
یره الله تمالی بتبلیغها الی الناس 
.. ولولا هذا العقل ما عرف أن له 
الها واحدا خالقا » قادرا بيده 
ہلگوت ڪل هني ولوا هذا 
المتل ماعرف شرع الله ء ولا غرق 
تین طاعة وعصیان ۰ 


وقد ذم الله تعالى اولئك الذین 
لا يلتفتون الى عق ولهم > ولا 
يستدعونها للنظر والتدبر في آيات 
الله . . فيقول سبحانه : ( ولقد ذرأنا 
لجهنم كثرا من الدن وازشی 
لهم لوب لا یفقهون بها ولهم آعین 
لاييصرون بها ولهم آذان لايسمعوزبها 
اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك 
هم الغافلون ) ate ey / Pa ate‏ 
آن‌یضرب مثلا ما بعوضة فما ۹ 
غاما الذین امنوا فیعلمون انه الحق 





ریهم, واما الذین کفرو! فیقولون 
ا i‏ الله بهذا مثلا بضل سه 
كثير' ويهدى به كثيرا وما يضل به 
إلا اقناسقین الذين ینقضون عهد 
الله يه. أن يوصل ويفسدون في 
الأرضي ااولئك هم الخاسرون ) .. 
البقرة | ۲١‏ و ۲۷ 


5 هه ء الفاستون الخاسرون و 
الذين, .نسدت فطرتهم » التي ولدوا 
بها علبي الایمان ae‏ ؛ والتي كان 

من نلنھا لو من الآفات‌التي 
ا عليها » آن یلتتوا بدعوه 
رصوال االله اليهم ha‏ مؤاخيابين ايمان 
الدعوة ٤‏ وايمان الفطرة 6 فقطعوا 
بكقرضم ما أمر الله به أن يوصل .. 
ورسرل,الله - صلوات الله وسلامه 
عليه يقول : « كل مولود يولد 
على الننطرة © واتما أبواه يهودانه 
أو يقصبرانه أو يمحسسانه » . رواه 
البخاري .. یو ما يشر اليه 
aly‏ نمالى : ( فاقم وجهك للدين 
حنعفا قطرة a a‏ فطر الناس 
ليها لا تبدیل لخلق الله ذلك 
المدين االقيم ولكن اكثر الناس لا 
عمو ن ) د الروم / ۰‘ 


ناير العلاء إذ يجعل العقل بهذا 
امقام سن الانسان ٤‏ فإنما يضعه 
موضعله الذی خلقه الله من اجله » 
ويرد اليه امس کو 
كليم .. وبغیر ھذا العتل لا يكون 
تلانسان دین » ولا یقع علیه تکلیف 
كما ذا كان في حال الجنون © أو 
العته » أو الطفولة والصبا . 
وابو العلاء » الذي قرا كتاب الله » 
وقرا قوله تعالی : ( ألم قر أن الله 
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۸۷ 

















يسبح له من في السموات‌والاژض 
والطير صافات كل قد علم awa‏ 
وتسبیحه . والله علیم بما بقملون ) 
النور / ۱ . ابو العلاء » اذ تلا 
هذه الآية الكربة ؛ فيما نلا من 
الموجودات كلها لله © قسسبتح هو 
شانه » اذ یقول : 


رجزت بتسبیج الليك حمابة 
بالشام توطن » او تحل حجازا 
والطم مثل الائس تعرف ربها 
وتری بها الشعراء والرجازا 
ثله ناعب صوته شا 
EE‏ 
قي وكذريّة” تصيح قطا 
الناعب : الفراب » والكدرية : القطاة . 
وصوت الفر اب 1 غاق )) وصوت القطاأة 
« فقطسسا 4 وه 


ومع اعتزاز آيي العلاء بالعفل 
هذا الاعتزاز الذي کان یمکن أن 
يجنح به الى جماعة المعتزلة “ وما 
لفرقهم من مقولات قي صفات الله › 
بين معطلة 7 أو مجسمة ۰۰ ,ولکن 
الرجل عرف للعقل حدوده 6 وانه 
أبعد من أن يدرك حقيقة ما الله 
سبحانه من صفات الکمال و الحلال) 
فأمسك عن أن يقول في الله قولا 
لا يرضاه الدين . 


فأبو العلاء > يصق الله بالسلم 
والقدرة > والحكمة » وغير ذلك من 
صفات الكمال »© ولا يتعرض لكنه 
هذه الصفات وحقائتقها © ولا هي 
متصلة بالذات أو منفصلة عنها > 
ولا هي عين الذات أو غي الذات › 






۸م 





كما يجري ذلك علىالسنة المعتزلة » 
وانما یکفیه من صفات الله آثارها 
المبثوثة في هذا الوجود » والتي 
تتحدث بکل لسان عن وحدانية الله 
تعالی » وعلمه » وقدرته » وحکیته! 


يذبرونك عن رب العلا كنبا 
ومادری بشمثون الله إنسان 
ويقول : 
لنا خالق لا يمترى العقل انه 
قديم فما هذا الحديث المولد 
نهو إذ يقرر أن المقل السسسليم 
! یمتری » ولا يشك في وجسسود 
خالق قدیم » هو الحق سبحانه » 
ينكر تلك الاحاديث القي تلدها عقول 
مريضة ¢ فتقول بإله محدث مولود 
بن Sins. oN‏ الله عن ذلك علو 
کا 
عجبي للطبيب يلحد في الخضا 


لق من بعد درسسه التشريحا !! 


فلو نظر هذا الطبيب بمقله الى 
ما آودع وابدع الصانع الحكيم من 
النطفة © هذا الانسسان وما فيه 
من أجهزة يحار العقل فيها ) وف 
الانسان ٤‏ الذي عمر هذه الارض »2 
ثم هاهو ذا هامد بين يدي الطبیب» 
يشرحه ؛ ويرى كل خلية من خلاياه 
انه لو نظر هذا الطبيب بعقله الى 
هذا الجسد الذي بشرحه » لامن 














alll‏ » بعد أن يشهد بعينيه من آثار 
قدرةٌ الله وعلمه » وحکمته » ماشهد 
في عالم هذا الانسان الميت ! 

ويقول أبو العلاء ٤‏ عن المقل 
وعظمته : 


متى عرض الحها لله ضاقت 
مذاهبه عليه . وان عرضنه 


ومعنى هذا أن العقل قشم محاله 
ف ای و ال ٩‏ ى ينتهي الى 
الذاهب علیه 1 فرجع الى لیم 
بأنه تعالی لا E‏ به العقول © 
ولا تحتويه المدارك تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا . 

وإنه مع احتكام أبي العلاء الى 
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العقل في أمور الحياة الدنيا » وما 
يتقلب غيه الناس مھا ٤‏ فإنه عند 
النظر غیما شرع الله ٤‏ يجعل المقل 


مقودا للشرع ؛ مستسلما لكل ما أمر 
یت ۰ 
ويكفي في هذا قوله : 
وقد كذب الذي يفدو بعقل , 
لتصحيح الشروع » وقد مرضنة 
وممع هذا الذى سقناہ من شعر 
الممري في لزومياته » مما يدل على 
ایمانه بالله ایمانا خالصا » لا تعلق 
به شائبة من cbs‏ او ارتیاب 6 dai‏ 
كثيرا من العلماء قد اتمهوه SIL‏ 
والالحاد ٤‏ ورموه بالزندقة ٤‏ و 
ae‏ بعد 9 4 الى Ee‏ 
۲ 5 ۱ !۱ 




















تكمن اسرار الله وحكمه الجليلة في 
أعمال المصطفين الأخيار التي قد يث 
القيام بها في حينها الغرابة › ويبعث 
الدهشة » وماذا ge‏ أن يدرك 
وراء ما أراد أن نعلمه مما أمتن به 
سسبحانه فقال : 
( وقل الهمد ره زو 
فتعرفونها وت ريك بفافل عمسا 
تعملون ) النمل / ٩۲‏ وقوله تعالی : 
( سنریهم آباتنا فى الفاق و آنفسهم 


حتى يتبين لهسم آنه السق ۰۰۰ ) 
فصلت / ؟ه . 


ومن هذه الأعمال هجرة أبي الأنبياء 


وحيده يومئذ في ذلك المنزل القمي 
النازح. 6 حیث :لا آهل ولا عضيرة 6 
غير آم ضسعيفة الحيلسة 6 قاصرة 


۹۰ 





الوسيلة » ترمق ق ابراهیم بنظرة » 
وصف‌ها منه باخری » ثم تسسال 
الشمیخ ٤‏ وهو یزمع آن یفادرهما » 
ویخلیهما هنالك وحدهما .. « آللسه 
امرك بهذا » ؟! ویجیبها ابراهیسم 
صادقا » وکان الصحر اء التي ِ 
فیها الطرف من حولهم » تردد توله 
« نعم » ! فتقول هاجر ف ثقة وارتياح: 
2 اذن لن یضیعنا ٤‏ 5 

.. ان من في طبائع الاشیاء 
أن يدع الانسان الذي سلمت هو اسه 
مثل ذلك الصغير وآميه لدواعي 
الاغتراب والوحقة » وان یترکھمسا 
منردین لموادي الضیاع والهلکة » 
وان آحدنا لیقتحم الاخطار »ویستمذب 
شظف المیش في اسقار وراء اسفار» 
کي یوطد لابنائه حاضرا » ویتمد لهم 
جھدہ يسنعد هم في شدهم oe‏ لکن 
ابراهيم عليه السلام كان يمضي آمرأ 





الهيا لم يستبطن كنهه » ولم يدرك 
حکمته » ولا احاط بثيء من‌مراد آلله 
4i,‏ 6 ليعلم الناس ان يعطوا الله 
من انفسهم 0 و الاذعانو الطاعة 
في اطمثنان » وان بنس قلوبهم في 
ذلك يقين ام الؤمنين هاجر بربها ٠‏ 
إن الله بالناس لرعوف رحیم ) 
الیقر ۱۲/6 ۰ 

۰ ومضت الایام بالسر الخبوء 
من ذلك في ضمير الغیب ». وشسب 
الفسلام ٤‏ وقویت اوصاله وکیلست 
لامتحان آخر عسم © كان فيه يمي 
ويدرك حق الله عليه » وحق آبیسه 
عنده » وبلغ الوالدان وولدهما بذلك 
الامتحان أرفع مراتب الولاء لله »© 
واتباع ابره » وارشموا بکل هذا 
انف الشيطان الذي اعانهم الله 
عليه منذ قال ابراهیم لوحیده وقسد 
تابع خطاه » وبلغ ممه المي 
( يا بني اني ارى في انام اني اذبحك 
فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل 
ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين ) الصامات/١١٠‏ . 

موه ولیس من طبائع الأفمياء 6 
ولا من الالوف المروف في الاحیاء » 
آن یذبح الرء ولده » ولا آن یجهز 
pclae Rac aay ad‏ 
فلذة كبده » الا أن يكون ذلك ني 
ساحات القتال ؛ افتداء للالیصسان ٤‏ 
وانتصارا للعقيدة © وايثارا لدين 
الله على ضلال الناس »© ولم يؤنس 
في تاريخ البشرية قبل ابراهيم 
واسماعیل ٤‏ أن يسلم ابن عنقه 


لتشيخ معوض عوض ابراهيم 


ee 


لابيه في غير مقاومة © وأان یحسس 
بالمدية تمر على رقبته فلا يأبى على 
آبیه ما اراد » ولا ينحرف عن ذلك 
تید اثملة ۰ ویدخر الله اسماعیل 
لسر آخر »© وحكية يفلتها ضسممر 
الفیب . قال تمالى : 

} فلما اسلما وتله Casall‏ . وناديناه 
ان یا ابراھیم۔قد صدقت الرؤيا انا 
كذلك نجزي المعسنين .إن هذا لهو 
البلاء المبين .وظيناه بذبح عظیسم.) 
الصافات/۱۰۳ ل ۱۰۷ ء 


وقد آن ان نحاول ابراز بمسض 
اسرار الله وحکمه في هجرة ابراهیم 
باسماعیل الی مكة » وان نجلو شیثا 
من مراد الله فی افتداء اسمامیل بعد 
أن ند آبویه فی امتحان عسیر؛ 
وأبتلام کب ۔۔ والعظائم كنؤها 

المظہاء ے ٭ 
فلقد تملقت مشیئة الله بان یقوم 
في مكة ام التری اول بیت یوحد غيه 
الله ویعبد ویقصد دون سواہ غیبا 
لا يملكه غيره من أمور الدنيا وشئون 
الآخرة » بعد أن عرفت الوئئيسة 
الحياة » وقاومها ابو المرسلين نوح 
عليه السلام » قم حطم ابراهيم 
التمائیل التي کان یمکف علیها قومه» 
بعد أن نحتوها بايذيهم » ومضى 
تدر الله الرحیم بان يختم رسالاته 
الى الناس برسالة جامعة باقية 
لا يلزم بها جيلا دون جيل » ولا قبیلا 
دون قبيل ». وانما تكون كلمة الله 
الاخم ة للائسائية باسرها ©») عرھسا 
وعجمها » وابیضها واحمرها + 
( قبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ليكون لقعالین نذیرا ) الفرشان/۱ ٠‏ 
۹ 


اسرار واتوار 





( وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا 


ونذيرا ۰ ) سبا/۲۸ ۰ 
ويستجيب لها من الجن من تحروا 
رشدا » ون یکون الصطفی لهذه 
الرسالة واحدا من احناد ابراهیم » 
هو دعوته .۰ روی الامام احمد بسنده 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( انا دعوة أبي ابراهيم ) ( وهو 
ابن الذبيحين ) اسماعيل ٤‏ وعبد الله 
ابن عبد المطلب ) . . قال تعالى : (واذ 
cull Liles‏ مثابة للناس وآمنس‌سا 
واتخذوا مسن مقام ابراهیم مصلی 
وعهدنا إلى إبراهيم وأسماعيسل أن 
طهرا بيتي للطانفین والعاکفین, الرکم 
السجود.واذ قال ابراهیم رب اجمل 
هذا بلدا آمنا وارزق اهله من‌الثمرات 
ا ی الآخر قال 
ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى 
عذاب jul‏ ویئس pall‏ وإذ يرفع 
آبر ۱ هيم القو اعد من البیت واسماعیل 
رہنا تقیل متا انك نت آلسمیع العليم. 
ربنا واجملنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
del‏ مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب 
علینا انك انت التواب الرهیم.ریشا 
وابعثفيهمرسولامنهميتلو عليهمآيانك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك 
انیت المزیز الحکیم .) البقرة/6؟١‏ س 
۲۹ 

والنظرة الاولی في هذه الایات 
تبدي أن الله تسب هذا البييت 
لنفسه قال تعالى:( والأرض جميعا 
قيضته يوم القيامة والسموات 
مطویسات بیمینه ) الزمسر / 
۷ . وما فيهن ومن فيهن خلقه 
وملکه وود 6 " وان الله أصسطفى 
الشرك برا ھیم اا ¢ عنم 





۹۲ 





الذي عرف jets)‏ مهاجرا Nags‏ 


لا حول له ولا طول فيما يبدو للبشر» 
وعرفت جوانب هذا اليلد وأطرافه 
كيف جاوز اسماعیل مأنویس الولدان 

في اذعانه لأبيه في مرضاة الرحمن الى 
حد استهداف الوجود ¢ وبذل الحياة 
في سماحة ورضی وجود -- والجود: 
بالنفس أقصى غاية الجود س كيا 

قال العربي القديم . ٠‏ کل ذلك لیت 
مراد Mey Bulan gh al‏ بد ا 

الف الله على اسماعیل وامه‌القلوب 

حول زمزم » وربط آسبابها بقبيلة 
» جرهم « » وصنع مسن مهسؤلاء 
واولك کنانة ٤‏ والسلسلة الذهبية 
في الامة الامية التي اصطفی منھا الله 
رحمته الهداة » ونمته السداة » 
محمد بدن عبد الله بن عبد الطلسیب 
صلوات الله عليه ۰۰ 


أكان يمكن أن يقوم في واد غير ذي 
زرع مجتمع یوثره الله » فيص سطفى 
منه خيرته من خلقه ویرسله بالهدی 
ودين الحق ؛ لو لم يحد الله مسير 
ابراھیم واسماعیل الس ا مین 
میرھا من بلاد الله یومئذ ؟۱ ودون 
ذلك الاعداد ليضمد كا 9 يميد ف 
اللدات والانداد » من اختبار ینف 
دونه التحمل والاصطبار ۹ 
البيت واسماعيل ©» ا الله أن 
يتقبل عملهما » وان يرزقهما الانتياد 
لامره » os‏ يجعل من ذريتهما من 
اف ۳ والضر اعة 6 ols‏ 
یبعث من هذه الایة المسلمية رسو لا 
ييلفها آیات ley‏ 6 ويطهر ها مسن 
رجس الشرك ودنس الوثنية » وسال 
خلیل الرحمن ربه ۰ ( ۰۰ آني اسکنت 
من ذريتي بواد فير ذي زوع عفسد 








بيتك المهرم رین لیقیموا العسللاة 
فاجمل افئدة من الناس تهوی آنیهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) 
ابر اهیم/۲۷ ۰ 

وسمع alll‏ الدعاء وحقق الرجاء 
غامر ابراهيم بان يؤذن في النساس 
بالحج » وأذن صلوات الله عليه ٤‏ 
وكان الحرم منذ ذلك الزمن : ( آمنا 
ویتخطف الناس من هولهم ۰۰ ) 
المنکبوت/1۱۷ ( ٠٠‏ أو لم نمكن لهم 
حرما آمنا يجبي إليه ثمرات كل شي: 
jy‏ من لدنا ec‏ ( التصص/ ۵۷ ۰ 
وتتصل قوافل الوفود اليه فيالجاهلية 
وتقوم من حوله أسواق العرب مكاظ 
وذو المجنة وذو المجاز © ويجسيء 
الاسلام فیجمل قصد بيت الله في ایام 
معدودات من آشهر معلومات لاداء 
الشسميرة الاخيرة والرکن التمم لبناء 
a‏ فرضا علی اقوام حددهم الله 


و إليه سبيلا ٠٠‏ ) آل عمران 


والوفقون الحظوظون یفنسدون 
کل عام الى البيت الحرام رجالا وعلی 
كل ضایر شین الوسائل. القن 
یتیحها الملم عصرا بعد عصر ٤‏ آخذین 
الأهبة لذلك منذ زكاهم الصسوم ٤)‏ 
وأمدهم بطاقة من الاحتمال » والقدرة 
علی مواجهة مشاق التنتل و الارتحال 
وبعد آن دربهم صیام رمضان علسی 
امتلاك ازمة نفوسهم»وفرض ساطان 
تساه له طلی هوی :افیا 
تستمریء مراتع السلامة وتؤئسرھا 
الآمال الكبار .. 

وغدو وفد الله ورواحهم من مكة 
الى أوطانهم كل مام جلاء لأسرار الله 


228ا حف یتمه 
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التي خفيت على ابراهيم وهو يغذ 
السير ويستحث رواحله في هجرته 
المباركة » وكم يسيم في كشصف ذلك 
وبيانه حنين لا يفتر » وشغل بمنزل 
الوحي يربو فٍ حنايا من قمدت بهم 
اعذارهم عن ألحج والعمرة » كما 
ينمو النبات » وصم یقولون مسح 
القائل ۰ 
هنن ان افك Sa) Gael‏ 
سرقم جسوما وسرنا نحن آرواحا 
انا أقمنا على عذر » وعن قسدر 
ومن اقام علی عذر فقد راحا il‏ 
فیکون هؤلاء واولثك وامثالهم الى 
آخر الزمان اجابة إلهية ابدية لني 
ابراهیم ورجائه : ( ۰۰ فاجمل افندة 
من الناس تهوى ,اليهم ) ٠‏ 
وما من مؤمن فی مصر من الامصار 
او نی زمن من الازمان الا وهو يتمثل 
في صلواته الخمس » وفي تنقله بالكمبة 
المشرفة في بيت الله الحرام » ويسرح 
بأفكاره وخواطره بين زمزم والشعر 
الحرام والصفا والروة وجبل الثور . 
في عرفات ومنى ومزدلفة © 
وكل مکان درج علیه سیدنا محمد 
صلوات الله عليه بعد آبائه‌اسماعیل 
وابراهيم ¢ حتی بعثه الله حادیسا 
وسراجا منیرا ٤‏ وكان صلوات الله 
عليه بعد الانوار التي سلطها الله 
على مكة »© سر أسرار الله فيما أمر 
الله به ابراھیم واعانه عليه اسماعيل 
و محمد صلوات الله عليه بكل ذلك 
خلیق فهو صفوة الله مسن خلقه 
وخيرته من عباده » لا يدخل حظيرة 
التوحيد من لم یقرن الشهادة لحمد: 
بالنبوة بالشهادة لله تمالی بالوحدانية 
.. وماذا بعد أن يقول الله في 
مصطفاه : ( ورفعنا لك G83‏ ( 
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هذا cal‏ اذن ١!‏ 
وحید 3 هذه المنمة ! 


أي شيء جاء بك الى هنا ؟ يقولون بان ثيل هذه الصحارى والفلوات محتشد 
بالعصابات وقطاع الطرق ۰۰ کما هو زأخر بالدوریات الاستكشسافية مسن كلا 
الطرفین » ولربما يقودك سوء طالعك الى حیث تجد نفسك محاصرا من قبل 
الأعداء ٠٠‏ فاي شيء جاء بك ؟؟ 


انت واحد من المجاهدين الأشداء ٠١‏ الكثيرون يتغنون ببطولتك » فهل تكون 
أقسمت يمينا مع نفسك .۰ أم هل قطعت عهدا بان تلتحق بالجيوس الاسلامية 
لتاخذ مکانك کفارس بین اخوتك بقية فرسان الحق ؟ متخاذل من يتآخر عن البقية 
۰ وانك لن ترضی آن نکون کذلك ۰۰ انك تفتشى عن سر الروعة في هذه الحياة 
۰ وکانك اکتشفته ۰۰ ما آروع آن تنقذ ولو انسانا واحدا من الذین یختنقون 
تحت نعال کسری » آنت تکره کسری بالطبع » کما انك تکره اصنابه ۰۰ کل 
الجند العاملين تحت امرته اعداء الانسانية » انه ظالم ومجرم » الکل یکرهه » 
وانست تکرسه ۰ 
خشنتة » لکنك تثق بها ۰. فالارض لا یمکن آن تخون اصحابها » وانت صاحبها 
oe‏ آورنك الله آیاها كما أورثها لعبادہ الصالحین ۰ 


آي ننيء ۰۰ یجمله بلتصق بالسرج اکثر ! کلما اوغل في الليل ازداد اقترابا 
من الحصان ۰. أنه صديق عمره ورخيقه في المعارك ۰ 


At 











كل همه ان تمشق سيفه وجرده في وجوه الأعداء » ان يدخل القرى والمدن 
فاتها في صفوف الفاتحين » وان یوزع الحلوى والفطائر على الصفار » وان یجلس 
في حلقة من الضطهدین الذین یعانون ظلم کسری ۰ 

ها هو الحصان یلهث » وصوت حوافره بدا رتیبا وثقیلافي آن ۰۰ انه متعب» 
والفارس فوق ظهره کذلك ء کلاهما بحس بمتاعب صاحبه ۰ 


نزل عن ظهر حصانه » سار بمحاذاته علی مهل » انه لا برید آن یتوقف » 
فليتعب قدميه » غم مهم JS coe‏ همه آن یصل قبل فوات الأوان » كثيرا ما يتكلم 
ید کا ا رک ہد 
۔۔ لا باس غليك يا حصاني العزيز » كلانا متعب » ولن نستريح الا بعد انتھساء 
الرحلة » ولکنها طويلة شاقة » مليئة بالحصی والرمال والانسواك ۰۰ لکسن 
نهایتها مريحة ء لا عليك یا حصاني » قد تکون مفاصكك متعبة » لکن مفاصلي 
هي الاخری کذلك » لكننا في النهایه سنستریح ۰۰ کلانا ۰۰ وستذهب کل متاعب 
المسافات ۰ كلها ..٠‏ 

ظل کذلك محاذیا لحصانه » حتی شعر بانه قد استماد قوته » فاعتلی ظهره 
من جدید » واستحثه علی الحریان » لیشقا معا آغلفة الیل » ولتظهر بعد زمن 
محتشد بالحركة والتعب » أنوار تحطم عتمة هذا الليل » ليزدهر الأمل في صدره» 
وينمو مزارع وبساتين نضرة » فحدس بانها آنوار العسکر الاسلامي » حيسث 
الجانب الجنوبي من التل4 الرتفعة » غاخفی وجهه باللثام جیدا » وأسرع ۰ 


وحيدا كان سعد بن ابي وقاص » للتو خرج القعقاع واخوه عاصم 


۹۵ 











الخيمة » في نفسه ندور عدة نساؤلات : 
ص ما معني الشهادة ؟ 
س ما الفرق بين جند كسرى وجندنا ؟ 
الشجاعة تفرض الا یقتل الاطفال والعجائز » الا تحسرق البیوت والزارع 
26 وحدھم جنود کسری یفعلون ھذا ۰+ نحن انسانيون حتى في ساحة القتال ٠‏ 
دخل احد الجنود مسرعا ء وکانت تحیته كافية لأن تخرج سعد من وحدته : 
س أشي سعد ! 
ص هصة 6 مسا وراءك ؟ 
فقال الجندي وهو يشير الى الخارج : 
س فارس غريب » جاء يريد مقابلتك ٠‏ 
س a‏ 
ومن يدري » خلربما كانت هناك أوامر جديدة : 
س أيها الفارس » من أين أتيت ؟ قال سعد وهو يتفحص الفارس من أخمص قدميه 
وحتسى قمسة رأسصه : 
فقسال الفسارس : 
م الا تسالني من انسا ؟ 
1 ستفرب سعد » ثم أشار الى وجه الفارس قائلا : 
وازاح الفارس اللثام عن وجهه ٤‏ فبدا وجه الفارس عالما ينوء بحمل المتاعب 
ومشسقات السفر ۰ فقال سعد وهو بتفحصه جیدا : 
س يا هذا ! كاني بملامحك آعرفها ۰ بل كاني راينك اکثر من مرة في مکة ۱۰ 
تدل على ذلك الرجل الذي كان يعاقر الخمرة ولکنه کان فارسا نشجاعا نبیلا » 3B‏ 
نفاه امير المؤمنين عمر الی جزيرة مهجورة » والبوم » علمت أنه قد هرب مسن 
منفاه » لا آرید ان تکون آیاہ ۔ 
فقال الفارس ہم علق كلمانه 5 ds.‏ شفيفة ۲ 383 ۰ عن اسنان دی او 6 
وحنجرة لا تعرف سوی الصدق : 
سب لد صدق ظنك 6 آنا ذلك الرحل ۰۰ آنا آبو مححن الثقفي ايها الأمى » فافعل 
بي ما ترآه » لقد جئنك طامعا بالشهادة » فان ثسئت فاخرجني الی آلقنسال 6 
وألقى أبو محجن سيفه بين يدي سعد » الا أن سعد بادره قائلا : 
ص لا 6 لا أستطيع يا آبا محجن أن أعصي لأمير المؤمنين أمرا » دونك القیسد » 
ضعه في رجليك , وامكث في هذا اككان حتى يقفي الله آمرا كان مفعولا ٠‏ 
خرچ سعد للقتال » وآبو محجن ما زال علی هذه الهال » وهيدا الا مسن 
القيد » وخيمة تحويه بداخلها ٠‏ اذا هو على هذه الحال والمعارك على اندها 
الان ؟ باستطاعته أن يفعل اشیاء کثررة ۰ كان بوده أن يفك القيد ويسرع مقتحما 
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الصفوف 6 ومرت به سلمی زوجة سعد 6 فتو قفت بمحاذاته مستفرية أمر هذا 
الفارس القید ‏ فیما یخوض السلمون حربا . 

س ما شانك ایها الفارس ؟ لاذا لم يطلق سعد سراحك لتقاتل معه ؟ 

ولاول مرة بیتسم آبو محجن ابتسامة الرضا » من امراة بالذات » لانه رای 

في سلمى مثال المرأة المجاهدة : 

س هه ؟ وائت الا تطلقن سراحي ؟ 

فقالت سلمی وقد اعتراها احراج شدید : 

س ليتني املك لك نفصا ۰ 


فقال آبو محجن : اا 
س اخرجي آذا » وصفي لي اصوات المحاربين » فان سمعت قوما ينتمون السى 
قبائلهم » فانهم آقویاء علی عدوهم » وان سکتوا وسكت العمدو » فانهم سواء ۰ 
وان سمعت عدونا ينتمي آلی اصله فان الامر سي: علینا ۰ 
س هه ؟ كاني بك متحفز للقتال ؟ سافعل وانسلت سلمی مسرعة ۰ 

وعادت بعد مدة » مهرولة تفترسها امارات الدهشة والذعر » کانت تلهث 
س آن الاعاجم ینتمون الى عشاثرهم ویهمهمون ۰ 

غائتفض ابو محجن کمن لدغته asl‏ » وانطلقت صرخة استنکار حادة من 
فمه » هز قیده بعنف > وافترش الفضب خارطة وجهه وتداغعت الکلمات 
سيان مص و ECS‏ ۱ 
س ايطريك اذن رنين قيودي ؟ ولا تقلقين لوقع هذه السيوف التي تحصد ارواح 
ابطالنا ؟ أيسرك أن يثقى الرجال مصارعهم في القتال وانا هنا رهن السلامة 
في قیسودي ؟ 

فقالت سلمى تنهشها رغبات عديدة بين اخراجه وعدمه : 
سے ولکسسن ۰۰۰ 

اقترب ابو محجن منها متوسلا : 
س هل لك الی خم تفعلینه معي ؟ 

حدقت سلمی فی عینیه الفاضبتین » تراجمت یلا ٠٠‏ 
س وما ذاك ؟ 

| : ابو محجن وهو يتفحص قيودة‎ i 
خلله علي عهد » آن سلمني ان ارجع اليك حتى‎ ٠ وتخلين عني‎ ٠ س تفکین قيودي‎ 
ارجوك یا اختاہ ٭‎ ٠ اضع رجلي في فيودي‎ 
: أي فيء مع هذا الفارس‎ ٠٠ تملكتها دهشة شدیدة ء انها تود أن تفعل شسيئا‎ 

سے ولکن eo‏ وما انا وهذا الأمر ؟ 


عندئذ جعل ابو محجن بنشد بحزن يقطع نیاط قلبه > 























EE 1-6 


اذا قمت عناني الحدید واغلقت مصاريع دوني کد نصم المساديا 
ولله عھسد لا آخیسس بمھ_دہ لُسن فرجست الا ازور الحوانيسا 


فانهمرت الدموع من عيني سلمى تحفر أخاديد على خديها ٠٠‏ انها تعرف 
معنی ان تفك فارسا من القید تماؤہ الرغبة في الجهاد » خاقتربت من أبي محجن 
تمسك القيد بيديها : 
س آئي استخرت الله ورضیت بعهدك . 

وتنفس ابو محجن الصعداء .. وها هو يعود حرا طليقا » ولم يمد Lids‏ 
أمامه سوى عدة الفارس : 
سل السیف والدرع والترس ۰ 

فقالت 1 
س لیس عندي الا البلقاء فرس سعد » ولا استطیع آن اعم‌ها . 

فقال ابو محجن بذکاء الفارس : 
بئس الفارس بلا فسرس ۰ 

فقالت : 
لقد اعييتني ۰ ساسمح لك باخذها ٠‏ 
۲ فاندفعت الكلمات بفرح كبير من فم ابي محجن » وقفز في مكانه كانه يروض 
دفسه للمعركة وقال صارخا مع نفسه : 
- الیوم یومك یا ابا محجن ... اليوم يومك . 

كانت المعركة على اشدها ٠١‏ صرخات ٠٠‏ صهیل ۰۰ قرقعة سيوف ۰۰ 
وقع حوافر متسارعة » اصوات تردد اسم الله ٠ ٠‏ وغبار يفطي السماء » يلطخ 
وجه الهواء » وكان سعد بين الجند كاحسن ما يكون القائد » وعلی آلبعد لاح له 
فارس یشق طریقه بین الفرسان ۰ یقطف رژوس آلاعداء » وکانها محاصسیل 
حان قطافها ء لقد كان فائق البطولة فقال لواحد كان الى جانبه ومو اال 
من أرى في ساحة القتال ٠‏ والله ء لولا محبس ا محجن لقلت ذالك أبومحجن» 
وتلك فرسي البلقساء . 7 

فقال الفارس الآخر وهو يراقب ذاك البطل ؛ 
۔- لولا آن اطلاتكة لا تباشر القتال ء لقلت إن ذاك الا ملك كريم ٠‏ 

فقال سعد وهو لا يخفي اعجابه : 
أنه يحمل على ميمنة الاعداء وميسرتهم » انه يقصفهم بسيفه قصفا » من يكون 


اذن ؟ 
وکان آبو محجن یندفع بین الاعداء » یحمل کل متاعب السفر و القید » وف نفسه 
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eee‏ سج جع عه 


ان یحقق شیئا عظیما » خالدا » واستمرت المرکة ساعات » وابو محجن یطم من 
زاوية الى أخرى > وهو يصرخ ١‏ اليوم يومك يا ابا محجن » ۰ 

حتى اذا انقضت المعركة » عاد ابو محجن مسرعا الى الخيمة » ووضسع 
رجليه في القيد من جديد ٠‏ ومرت سلمی » فاذا بسه کما شاهدته اول مسرة > 
فاستغربت صدق ابي محجن ووفانه - 
س هه ؟ لقد وضمت رجليك نی القید یا ابا محجن ! 

فشعرت سلمى براحة كبرة es‏ واعجبها صدق ابي محجن وحسن وفائه 
وقالت : 
ل وفي أي شيء حبسك سعد ؟ 





والله ما حبسني بحرام اكلته ولا شربته ءولکنی کنت صاحب شراب في الجاهلية 
Lily‏ امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني »© فیأخذون علي قولي ولذلك حبسني 
۰ ۱۳۹ کت 5 


اذا مت فادفني الى اصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفننسي بالفلاة فاننسي اخاف » آذا ما مت الا آذوقها 


ودخل علیهما سعد » کان ضاحکا باش الوجه منبسطه فاقترب من آبي‌محجن 
وهو يربت على كتفه : 
س آبا محجن » والله ما فقدناك في المعركة يا رجل ٠‏ 

فقال آبو محجن ضاحکا : 
س هه ؟ لقد رآيتني اذن ! 

فقال سمد وهو یتفحص جروح آبي محجن :© .. ۱ 
س هذه الجروح ف وجهك وجسدك شواهد علی صحة ما اقول یا آبا محجن ۰ 

عندئذ قال سعد وهو يشد بالقيد في رجلیه : 
— لم استطع يا سعد صبرا على نداء المعركة » والفضل في ذلك لسلمى التسي 
اطلقتني من قيودي لأقاتل معكم » وحين انتهيت عدت كما وعدتها صدقا السى 
فسودي ۰ 
سے لقد اخطا سمد » واصابت سلمي ۰۰ آذهب یا ابا محجن حیث نشاء » فانت 
حر طلیق ء و لست بمؤاخذك على شيء تقوله حتى تفعله » لك أن تبقى معنا أو 
أن تذھب حیث تشماء ٭ 

وبینما کان ابو محجن يمسك بمقبض سیفه ء انطلقت الكلمات من فمه : 
س بل سابقى معكم » حتى يكتب الله النصر لنا على الأعداء ٠‏ 





و7 جوج 
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dla‏ الاحیاء بالامو أت 


کثر السژال عن حکم قضاء ما فات الاموات من واجبات » وهل ینتفعون بسا 
بهدی الیهم من قربات » وقبل الاجابة على ذلك نقول : 


العقل المجرد بمعرفتها علی وجهها الصحیح » نالاعتماد الاساسي فیها علی النتل 
من القرآن والسنة الصحيحة » التي اشترط بعض العلماء فیها آن تکون متواترة 
في الامور الاعتقادیه » والاستنباط من هذه النصوص قد يكون و اضحا فيتبل 
ویلتزم » وقد یکون خفیا لا بجب التزامه ان تطرق الیها الاحتمال » ویکون ایرادها 
في الوضوع للاس‌تثناس لا للاستدلال . 


۲ - وفرص العمل للمکلف تنتهي بمجرد موته » بل عند العرغرة والاحتضار » 
كما جاء فى الحديث :( آن الله یتبل توبة العبد ما لم یفرغر ۰۰ اي ما لم تبلغ روحه 
الحلقسوم ) رواه ابن ماجه والترمذي » وقال : حديث حسن . غير ان هناك اعمالا 
یستفید منها الیت كان سببا فیها عند حیاته » لتي وردت في الحدیث:( اذا مات 
ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث » صدقة جارية ؛ آو علم ینتفع به » او ولد 
صالح یدعو له ) رواه مسلم . 

۳ س ومن المقرر شرعا ان هناك جزاء على العمل:( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره. ومن يعمل مثقال ذرة سرا يره ) الزلزلة / ۷ و ۸ . ومنزلة كل عامل مرتبطة 
بعمله:( ولکل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ) ٠‏ الاحقاف/ ١١‏ 

وقانون الجزاء مدون في قوله تمالی:( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن 
جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ) الانعام / ٠١١‏ . وقد يضاعف 
الله الثواب , كما ورد في شان المنفقين في سبيل الله:( كمثل حبة انبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة ماثة حبة وألله یضاعف ان یشاء ) البترة / ۲٩۱‏ » وکذلك قد بضاء: 
الله العقاب ؛ كما في قوله تعالى في شأن البیت الحرام , ( ومن يرد فيه بالحاد 
بظلم نذقه من عذاب اليم ) الحج / ۲۵ ۰ وی شان امهات الوّمنین:( با نساء 
النبي من یات منکن بفاحئشة مبينة یضاعف لها المذاب ضعفی ) الاحزاب / ۲۰ . 

كما تكون المضاعفة في الثواب والعقاب على فعل كان هو سيبا في أن غسيره 
عمل به » جاء في الحديث:( من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرھا واجر من 
عمل بها من بعده » من غير أن ينقص من أجره شيء ٠.‏ ومن سن ف الاسلام سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره شيء ) رواه 
مسلم وغیره . وجاء ایضاء( لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول 
كفل من دمها » لانه اول من سن القتل ) رواه البخاري ومسلم . 


سے ےس سے 
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 )‏ وكل الاعمال مدونة بدقة وامانة ء قال تعالى:( ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسيين ) الانبياء / ۷) ٠‏ 

ومن عدل الله ورحمته ان كل انسان له نتيجة عمله من ثواب وعتاب ۰ قال 
تعالى : ( من عمل صالحا فانفسه ومن آساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ) ٠‏ 
فصلت / 1 » وقال : ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
الانعام / ۱٦١‏ ۰ اللهم الا في الظالم » حیث يعلي الظلوم من حسنات الظالم ٠‏ 
ويتحمل الظالم من سيئات المظلوم » كما صح في الحديث:( أتدرون من المفلس ) ؟ 
تالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ٠‏ قال : ( المفلس من أمتي من يأتي يوم 
ھذا ء وستك دم هذا » وشرب هذا . فيعطي هذا من خسناته وهذا من حسناته 
طرح فى النار ) رواه مسلم وغيره ٠‏ 

ه ‏ ومن الحقائق المسلمة عقلا وشرعا » أن من مات لا يمكنه اسستدراك 
ما فاته في الدنيا » نقد انتقل من دار التکلیف الی دار الجزاء » قال تعالی!( حنی 
كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ) المؤمنون / ۹٩‏ » ۱۰۰ 

بعد هذه التدمات نتحدث عن النقطة الاولى من السؤال »© وهي : قضسساء 
ما فات الاموات من واجبات ؛ فنقول : 
اولا ۔ قضاء الو احبات عن الاموات 


الو احبات التي لم يؤدها اميت دیون علیه » و هي نوعان : دیون للعباد ٤‏ 
ودیون لله > فأما دیون العباد فالاجماع علی مشروعية قضاء الحي لها عن الیت > 
والاخبار الصحيحة كثيرة في خطورة الدين واثره على الميت » وقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم اذا جاعت جنازة ليصلي عليها سال : هل عليه دين آم لا > فان 
کان عليه دين لم يصل عليه . وجاء الخبر بأن رحمة الله معلقة عن الميت حتى 
يقضي عنه دينه . وسيجىء قول النبي صلى الله عليه وسلم لن سالته عن تضاء 
al‏ عن امها:( ارأيت لو كان على آمك دين اكنت قاضيته ) ؟ رواه البخاري ٠‏ 

واما حقوق الله كالعبادات فاليك بعض ما ورد فيها من نصوص وما فهمسه 
العلماء منها : 

| س الصسلاة : 


وسلم بجواز قضائها عن اميت ؛ والوارد هو عن بعض الصحابة » فقد روى 
البخاري آن ابن عمر رضي الله عنیما ابر ابراة جعلت آمها علی نفسها صسلاء 
ان امراة قالت لابن عباس رضي الله عنهما : ان أمها نذرت مشيا الى مسجد 
قباء » اي للصلاة » فأفتى ابنتها أن تمشي لها . واخرجه مالك في الموطاً آیضا . 


E ا‎ 




















الفتاوى 





4 والصلاة:المرادة oie Lie.‏ نفل :ندر أداؤها "قیناء فوجبت ولزمت 6 وهن هنا: 
رای بمض العلماء جواز تضاء الصلاة عن الیت » سواء آکانث مفروضة أصلا 
ام منذورة .۰ لکن الجمهور قال بعدم جواز قضاء الفروضة . ونقل. ابن بطال 
الاجماع على ذلك ٤‏ ومع عدم التسليم بهذا الاجماع » فان الجمهور رد استدلال 
القول المجيز للقضاء بأن النقل عن ابن عمر وابن عباس مختلف » فقد جاء في موطأ 
مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا يصلي احد عن احد » ولا يصو 
احد عن أحد . واخرج النسائي عن ابن عباس مثل ذلك القول . ولكن لعل المنع 
في حق غير المنذورة ٠‏ 

وقال الحافظ : يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء فى حق من مات » 
وجعل النفي في حق الحي ( نيل الاوطار ج ٩‏ ص ١90‏ ) وبهذا يعلم أن ما يعمله 
بعض الناس مما يسمى باسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع » والواقع ان الله 
سبحانه وتعالى جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأي كيفية من الكيفيات 
عند العجز » حتى انه لم يسقطها عن المجاهد وهو في ساحة القتال أثناء المعركة » 
وعن التید بالاغلال » واکتفی بما یستطاع ولو بالایماء . فقول الجمهور بعسدم 
جو از قضائها عن الیت هو الختار للفتوی » ولا یصح غیره » حتی لاایکون هناك 
تهاون بعمود الدین . 

ب س الصيسام : 

الصیام عبادة بدنية ایضا اذا ترکه الیت وکان قادرا علی ادائه » جاء فیه قول 
النبي صلی‌الله علیه وسلم:( من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه ) رواه البخاري 
ومسلم ۰ وروی احمد واصحاب السنن آن رجلا جاء الی النبي صلي الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله » آمي ماتت وعلیها صوم شهر » افاتضیه عنها ؟ تال: 
« نعم » فدين الله احق أن يقضى » وبناء على هذا قال الشاضمية و الحنابلة بجو از 
تضاء الصوم من الولي » بل قالوا باستحبابه » وبجسوازه من الاجنبي ان wel‏ 
الولي ؛ لکن الاحناف والمالكية قالوا : ان وليه لا يصوم عنه » بل يطعم مدا عن كل 
يوم ٠‏ وحجتهم آن الصیام عبادة بدنية كالصلاة لا تقبل النيابة » لكن النووي قال 

: الزكاة‎ a 

الزكاة ؛ ویطلق علیها اسم الصدقة احیانا » عبادة مالية محضة » فیها حق لله 
وحق للعباد » وقضاؤها عن الميت قضاء لدين الله ودين العباد » والتول بجو از 
ذلك لا ينبغي الخلاف فيه » وتقدم أن دين العباد مفروغ من جواز قضائه » وحق 
الله أولى أن يقضي . وروى مسلم وغيره أن رجلا قال للنبي صلى الله عليسه 
( نعم ) والتعبير بقوله:« فهل يكفر عنه » يفيد أن ما فات الميت كان واجبا عليه » 
اما زكاة واما صدقة منذورة . وروى البخاري ومسلم أن رجلا قال للنبي 
صلی الله علیه وسلم : آن آمي افتلتت نفسها - ماتت فجأة ‏ وأرآها لو تكلمت 
تصدقت » فهل لها من آجر ان تصدقت عنها ؟ قال :( نعم ) وقد ذهب الجمهور إلى 
ان من مات وعليه نذر مالي يجب قضاؤه من راس ماله وإن لم يوص . ألا أن وقع 


النذر في مرض الموت فيكون من الثلث . وشرط الالكية والحنفية أن يوصى بذاك 
See‏ کش E EEE DESE ee [See‏ کش شستچ اچ شش ا Ree‏ 0 
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دب الهیج : 

الحج عبادة بدنية ومالية معا » ورد في قضائه حدیث البخاري آن امراة من 
جهينة جات الی النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : آن آمي نذرت آن تحچ فلم 
تحج حتی ماتت » اناحج عنها ؟ قال :( حجي عنها . » ارایت لو کان على آمك دين 
اكنت تاشیته ؟ اقضوا قالله احق بالتضاء ) ۰ واذا کان الحج النذور یجب تضاژه 
عن الميت فالحج الواجب املا على ١‏ تطبيع الذي لم يقم به یکون تضاژه 
واجبا . ووجوب القضاء عنه لا یحتاج الی وصیته بذلك » ویجب اخراج الاجرة 
من راس الال > وهذا. و ر ا ا ان ج 
والکفارة ونحوهما » وقال مالك : يثسترط أن د الیت ىذلك ٤‏ اذ 

ا يوصي ; و وصی حج 


احسابات قصمة : 


الحقيقي بالخير او الله » والعبید کلهم اسباب » ومن سال أحدا شيئا فذلك اخذ 
بالاسباب مشروع اذا كان ذلك في استطاعة المخلوق © اما ملا یم حر ہیں 
طالب من غيره © بل يطلب من الله مباشرة بالدعاء والعیل الصالح ء أو بط 
الدماء بن الصالحین ان یحتق الله للانسان رجاءه » والاستجابة محض فضل من 
الله سبمانه » وتكون مرجوة اذا صاحب الدعاء سلوك مستقيم بعيد عن المحرمات 
وفيه وفاء بالمأمورات ٠‏ 

السيد / عبد الفتاح ۔۔ اندونیسیا : الشافعية يقولون لكل بلد مطلع قمره ع في 
الصيام وتحقيق يوم العيد وغيرهما . وتحقیق يوم عرفة وعيد الاضحى يكون 
بحسب الملكة العربية السعودية » يلتزمه الحجاج واهلها » ولغيرهم من اهل 
البلاد الاخری آن یتابعوهم علی ما رجحه الکثیرون » ولهم آن یتبعوا رژية هلالهم 
في بلدهم على راي الشافعية ٠‏ 

السيد / علي محمد احمد آبو شرف من الخصفص aCe tS‏ وى 
تحال : ل( ما کان محمد ابا آحد من رجالكم » يقصد منه ابطال و الذي 
كان في الجاهلية » وعلى هذا فزيد بن حارثة الذي تبناه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وزوجه زينب بنت جحثس » ثم طلقها » وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس فيه ذيء لآن الرسول صلی Fh Boos cad pl play le all‏ 
ارا رسيا OY‏ من المؤمنين . وتول الله في یوست:( لنصرف عنه آلسوء والفحش ا 
الله صاحبها . فالفضل له سبحانه ¢ وكأن السوء يحاول أن يلتصق بیوسف 
اعبلبه وجاله لکن الله حرسه منه » وعدا ابلح من التي 8 رف ہے ہےر 
ل ريه عنه يتحقق بمحو الغريزة وجعل طبعه لا يفكر فيما يفكر فيه كر 
كالتعبير الأول الذي يشير الى تحتق کل العوامل المغرية لكن الله حرسه مسن 


السید / احمد محمد عبد الرازق بملوى مصر : نيس هناك أحد ييلك المدد 



























اشراف الشیخ محمد العسيني 


٠.۰ يارب‎ 


رب - ما أحلاك لفظا في فمسي 
سره يجري حياة في دسي 
وابتھالا فی وميض الانجسسم 


رائق الجرس سفیف ال 


دونها الشعر وجهد القلم 


أنت ذوق القول مهما فصحا 
حول سر الكون كم فكر صحا 
برج الجهد به ما برط سا 


همة آعحز 
ات للعين ضياء و يسبلت نی 


أنت في الكون هنا او هاهنا 


آنت فوق العقل مهما رحها 
همة الساحث في شمس الضحا 


من أن تفصحا 
أنت للقلب ركس ساء ومنسسی 


آنت للمحر وم اأة وفنسى 
آنت ما رک خفيا ديسا 


أنت لولا أنت ما كنت أنا 


كل من في حاشسد الكون سلك 


ما حور ی النس‌ور وما اخ sil‏ 


من يرم غيرك يارب هلك 


راک ۱ يارب طهر مقصدي 
وأضىء بالحسب segs‏ وغدي 


سد8٥‏ الیاب التي لم تو صد 
وهنى دارب کاش وسسدي 
واذا لج الددی کن مرشدي 


آنت آن al‏ تهدني لا اهتدی 
للاستاذ محمد التاحي 
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(ر الخمر ۰ وحکمة تحریمها » 
« ما اسکر کثره فقلیله حرام » هکذا في آوضح صورة » وانقی بیان » واجلی 
حكم » بدلی آلصطفی صلی الله علیه وسلم بحدیثه » ویفصل بمحکم اقوال 
الكثثر منه » اذا ما شرب او اکل ء او مضغ » أو تسم » فقلیله : ولو ما يحمل 
السکر کالاء سائلا » أو كالثلج حامدا » أو كالبخور متطايرا ٠‏ فكل ذلك حرام 
مادام مسكرا . وهو فى الوقت ذأته يطلق عليه اسم الخمر:( فكل مسكر خمر 
وكل خمر حرام ) وعلیه فالسکر هو : كل مادة خامرت العقل فاثرت فيه 
تأترا ضارا ٠‏ وهو بهذا المعنى يشمل الخمور الالوفة وغم المالوفة » كما 
يشمل كل مخدر : كالحشيش » والافیون » والورفین »© والكوكايين وغسير 
ذلك مما يؤثر فى العقل تأثيرا ضارا ٠‏ 

وقد ذكر المولى سبحانه » الذي شرع للمسلم ما فيه خيره وامرہ ہما 
الخمر وامر باجتنابه رؤوسا من علل التحريم حتى نكون على بينة من ضررها 
فجعلها ر<سا من عمل الشدطان » ووسخا من صنع الانسان لا يقربها مسن 
بريد لنفسه الصلاح والفلاح:( يا ايها الذين آمنوا إنمآ الخمر والیسر والانصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلکم تفلحون»[نما برید الشیطان 
آن یوقع بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 


وعن الصلاة غهل آنتم منتهون ) الائدة / ۰ و۱٩‏ ۰ فهي اذا موقع العداوة 
بين الناس فتجعلهم یفترقون متناحرین ۰ وتورث ا#غضاء ی eal‏ 
کنتشحة طيعية للعداوة » وتفرس في الانسان الخمول فاذا به ٹی الجتمع 


عضو مشلول ۰۰ وهي بالتالي تصدهم عن ذكر الله ٠‏ 


كما تصده عن الصلاة : فهو بعيد عن الله ظاهرا وباطنا > حسا 
ومعنى » ومن ثسأن الصلاة ان تنهى عن الفحشاء والمنكر » فكيف بأتيها اذا 
من اغترف ام الکباثر ؟ ! القدمه عن آلیسر والانصاب والازلام وکانها وسيلة 
ذلك كله ٠‏ 

هذا : وقد ثبت ان مدمن الخمر لا تقتصر مآسيه على نفسه فحسب 
بل ينقلها بدوره الى نسله من فلذة الاكباد ! .. فابناء السكارى يولدون 
وفیوم استعداد موروث لشرب الخمر وادماتها ٠‏ 


ويكفيك انها حرمت على مراحل » لما تحمل في ظیاتها من اض دار 
ومتساكل » وما يكمن في أعماقها من سم قاتل:( ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا » النحل / ٦۷‏ ( يا ايها الذین آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى ) النساء //ر ٠ ٤)۴‏ ( سسالونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما إثم كبر ومنافع للناس وائمهما اکبر من نف ٠‏ 
ثم کانت' آیأت الختام التي تحذر حتی من مجرد الاقتراب منها » فضلا عن 


تحریمها ۰۰ ( فاجتنبوه لعلکم تفلحون ) المائدة / ٩۰‏ ۰ 
= 5 للاستاذ / علي thaw gs‏ علي 











ھ2 


اعداد : عبد الحميد رياض 


ایی اة الآ 


نويد أن تلقوا لنا الضوء على هذه الآية الكريمة من سورة الزمر : ١‏ الله يتوفي 
الإنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى الى أجل مسمى إن في ذلك یات لقوم يتفكرور ) ٠‏ 
مامون احمد حسن س السودان 
معنى الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يقبض الارواح حين موت أجسادها 
وحين النوم » غأما الروح التي انتهى اجل صاحبها في الدنيا وقضى الله عليه 
الوت فیمسکها عنده ولا پردها لجسدها وأما التي لم يقض عليها الموت ولم ينته 
آجلها فرسلها الله لتتقمص جسدها وآما التي لم یقض علیها الوت ولم ینته اجلها 
فیرسلھا الله لتتقمص جسدها الى موعد مقرر لا تتلخر عنه ولا تتقدم » وذلسك 
مظهر من مظاهر قدرة الله الباهرة وآيات لقوم یتفکرون ٤‏ وبھذا جمسل القرآن 
وضعت جنبي وبك أرفعه ان قبضت نفسي فاغفر لها » وان أرسلتها فاحفظها 
وهو نهاية كل حي ولكن بمض الناس يتصورون الموت تصورا غامضا » ويأخذون 
فكرة مشسوهة فهم يظنونه ختاما لمعنى الحياة وابتداء لحالة أخرى لا شعور فيها 
ولا احساس ممها » والحقيقة آن الوت لیس غناء ‏ وليس فيه من معتى القناء 
شيء انما هو انتقال من مكان الى مكان » وادراك الانسان لحقائق الوجود لا یغیر 
من مقهوم الموت بل انه يوضح الامور . 1 
والواقع ان الموت أول منازل الآخرة فلا يكاد الانسان يفارق هذه الحياة 
حتى یبدا حسابه وتظهر بوادر ثوابه آو عقابه » وقد تحدث القرآن الكريم عسن 
أحوال اناس ف هذه المرحلة من الموت الى تیام الساعه وتسمی سب حیاہ البرزخ 
س فيقول سبحانه وتعالى في شان الکفار ۰ ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ) ٠‏ 
فالآية الكريمة تقرر أن هؤلاء الکفار یعرضون علی النار سام ومسناء قبل أن 
تقوم الساعة ؛ ومعنى هذا أنهم يعذبون على كفرهم في القبور وكذلك يوم تقوم 
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ثم يصف القرآن نعيم الشهداء قبل أن تقوم الساعة » وترقبهم لاخوانهم وابنائهم 
متمنين لهم أن يموتوا في سبيل الله مثلهم » ويلحقوا بهم ليشاركوهم في الم 
الد غمروا بها يقول الله سبحانه : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا 
بل احیاء عند ربهم يرزقون ٠‏ فرهين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ) * 

مذا والایمان بالبعث من ارکان الایمان » وقد ساق القرآن الکریم دلاشسل 
كثيرة على الحياة الاخرى » وكلها تلفت نظر الانسان الی حقاثق بدهية مسلمه > 
لا يستطيع المقل أن يماري فيها » قالذي بدا الخلق يستطيع اذا أفناه أن يعيده 
ول الله سبحانه 7( ذا ما مت لسوف اخرج حیا ۰ او ۷ بقکسر إلانسان أنسا 


خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) ٠‏ 


فالبعث امر یقرر الایمان » ویقطع به المقل السلیم » مهو عقيدة فوق الشميهات 
وعلى الانسان أن'يتزود بالتقوى والعمل الصالح استمدادا للقاء الله قي هذا 


الیسوم ۰ 


وقد خطب النبي صلی الله عليه وسلم الناس اول ما بعث » ويلفهم رسسالة ربهم 


نقال:( ان الرائد لا يكذب اهله والله لو كذ 
ولتجزون بالاحسان احسائا وبالسوء سو 


بت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غششت 


كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون 


هذا ما تدل عليه الآية وما توحي به من حرص على الطاعة للفوز بالنجاة 
وبعد عن المصية للوقاية من غضب اللّه‌وناره فالماقل من تدبر أمره وعمل لما بعد 


الوت ۰ 


ردوک قصيرة 

وللاخوة السائلين عن الجماعات 
الإسلامية في 0 . نقول لهم * 
ان الاسلام دين الفطرة 6 وله دفعه 
الذاتي الذي يشد به الناس » 
ویصقل موآهبهم وینتی آرواحهم ؛ 
ویثای بهم عن الرذائل والوبتات ؛ 
ويؤلف بين تلوبهم » ویجعل منهسم 
خير أمة تأمر بالعروف » وتنهی عن 
التکر وفق ثرع الله الذي لا یاتیه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
لانه من عند الله الذي فطر الناس 
ويعرف ما يصلحهم : ( إن الدين عند 
الله الاسلام ) وتعاليمه محكيمة 
كفيلة بان تجعل من يتدبرها ان يكون 
من خر امة بدلا من ان يظل أسير 
التجر 


5ے 





به تلو التجربة في متاهات النظم 


والقوانين الوضعية . 
وعلى امه الاسلام ان تضع بدها 

علی الداء فتصلح الفاسد » وتقوم 
العوج » وتجعل من الشباب الدرع 
الواقي والحصن المانع آمام التیار ات 
الجارفة » والالحاد المدمر . 

وكل جماعة تتخذ من هذا النهج 
الاسلامي سبيلا » فهي بلا شك 
على أقوم طريق بعيدة عن الهوى 
ومزالق الشيطان والتي على غير 
هذا لا نك انه بحانيها الصواب 6 
افترقت علی احدی رسبعین فرقة 
وآن امتي‌ستنترقی دنی ننتین‌وسبعین 
فرقة کلها ژ, النار الا و احدة وهي 
الجماعة » . 














استئناف العمل في الموسوعة الفقهية 


نشرت جريدة السياسة مقابلة صحفية مع الاستاذ بوسف جاسم الحجي وزیر 
الاوقاف والشزون الاسلامية ويحضور السيد عبد الله العقيلل مدير الشٹوں 
الاسلامية تقول : 


عقده فی متره بالوزارة ان المدارس الخاصة ذات الصبغة التبشيرية ستعمل 2 
التخلص منها » لان کل اشكال التبشیر مرفوضة بالنسبة لنا » وقد صدرت عدة 
توصیات لمدد من المؤصرات اکدت ایتاف الدارس التبيرية » وکان الوزیر الحجي 


وقد استهل الوزير الحجي حديثه قائلا ان الشريعة الاسلامية التي ارتضاما 
الله عز وجل لتكون خاتم الشرائع واكملها حلولا » وانمھا وفاء لحاجات البشرية في 
کل عصر ومکان ممتلة في فقه المذاهب المعتبرة الستمدة من کتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم وهي مثبوتة في مراجع ومولفات متعددة الطر Gil‏ و الاسالیب 
مواكبة الوسائل الدنية الحديثة فی النشر والاخراج الذي اصبح له دور هسام في 
االسلامي فی صورة « داثرة معارف » شاملة لابحاث مرتبة علی الحروف) ومصوعۃ 
#الأساليت امه التي تيسر الوصول الى كنوز هذا الفقه » كما تسهل عملية 
الرجوع اليه في التشريع مع استنباط الحلول للقضايا الجديدة . وتطرق الوزير في 
حديثه ألى اول فكرة حرجت من الموسوعة الفقهية حيث قال ان St ye‏ 
الموسوعة الى حيز التنفيذ كان عندما أنشئت كلية الشريعة بجامعة دمشق في 
سوریاحیث الحقت بها لجنة لاخراج تلك الوسوعة » وبدات اللجنة عملها فوضعت 
Ales‏ رائدة للموسوعة النشودة » وقامت ببعض الاعمال التمهيدية لذلك باخسراج 
مس مراجع وسدت بذلك فراغا هاثلا في مجال الفته التارن . 

وحيث أن الفکرة تعتبر ضرورة علمية ودينية » ولا بد للدول القادرة علی‌النهوض 
الكويت باحتضان هذه الفكرة التي لا تخفی آهمیتها محلیا ؛ و اسلامیا؛و عالیا . 
أعطينا الموسوعة الآن الاولوية لتكون فی یو من الايام متكافئة مع متطلبات التشریع 


١ ١مل‎ 
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و و تكمال كل بحوثها المطروحة » كما نأمل ایضا آن تتوصل 
المساعي التي تبذلها الوزارة مع الخبراء والباحثين الذين يمكنهم القيام بهذا الانجاز 
التاريخي الی خير ما نرجوه . 

aed‏ 0 ذلك مدير الشوون الاسلامية عبد الله العقیل باعتباره احد 
أعضاء لجنة الموسوعة الفقهية فقال ان الموسوعة في دورتها الاولى التي استمرت 
خمس سنوات - بالرغم من عدم تودر الفرص لتوسعة چھاڑھا ہما ہر یو 
المهام الملقاة على عاتقها ‏ قد قامت بعدة أعمال مهدت السبيل اليها بوضع خطة 
کتابة الوسوعة » ثم آنجزت خمسين بحثا منها ما طبع ومنها ما زال تحت الطبع ٠‏ 

واضاف الشیخ العقیل انه تم وضع خطة لاستثناف العمل بحيث سنتماند م 
٠‏ خبراء بدرجة دكتوراه أو ما يعادلها وهؤلاء سيعاملون كما يعامل نظراؤهم من 
الاساتذة في جامعه الكويت بالمرتبات وغيرها ٠‏ 

و ( ٠.‏ ) باحثين بدرجة ماجستير أو ما يعاداها » وسيعاملون كذلك كنظرائهم فى 
جامعة الكويت ايضا بالمرتبات وغيرها ٠‏ 

ويلي موّلاء الوظنون والاداریون » ثم الستکنبون قي أماكنهم من مختلف بلدان 
المالم آلاسلامي تلی آن یوافوا الوزارة باجتهاداتهم وبحوثهم و آرائهم ۰ 

وتال ان الفترة القررة لهذا الانجاز ستکون آتل من عشر سنوات ان شاء الله > 
كما ستبدا اعمالها بمبنی الوزارة الجديدة في شارع الشميخ أحمد الجابر بمنطقة 
الشرق ۰ 
ao‏ أجاب بعد ذلك وزير الاوقاف على أسئلة الصحفيين حيث أجاب على 
سؤال يتعلق بسبب التوقف في اعمال الموسوعة بقوله ان التوقف لم يكن ماديا » 
و الحكومة اعطت هذا الشروع حقه الا آن هذا التوتف کان بمثابة وضع تنظیسم 
وخطة تتلاعم مع طبیعة هذه الهمة » وان الجهد الآن یبذل علی قدم وسناق للوصول 
الی افضل النتائج لاخراج هذه الوسوعة ۰ 

وفي سؤال عما اذا كان الاختيار وقفا على بلد دون آخر من الشخصیسات 
والعلماء قال الوزير الحجي ان الاختيار لن يكون من بلد معين » وستکون كل 
الاختصاصات متوفرة في العمل ومن مختلف البلدان اذ أنه لا يهمنا البلد بقدر 
ما كا الناكية العلبية والفكينة . 

ثم أجاب وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية على سؤال يخص المعهد الديني 
ولاذا لا یعتبر کفره من العاهد الاخری کالمهد التجاري » والعهد الصحي س 
ایضا الى رفع مستوى خريجي الشريعة الاسلامية » وقد بحثنا هذا الوضوع مع 
وزارة التربية وتم الاتفاق على التعاون في اوضاع الممهد ورفع مستواه ٠‏ وأضاف 
ان المعهد ما زال بحاجة الى استكيال ؛ كما أن وزارة الاوقاف اتفقت مبع وزارة 
التربية علی نعیین عضوين في المعهد الديني ضمن المجلس المزمع تشكيله وهما 
وکیل الوزارة الساعد عبد الرحمن الفارس » ومدیر الشوون الاسلامية عبد الله 
العتیل . 

وحول ما اذا کانت الشريعة الاسلامية ستحل محل قانون الجزاء آجاب بان 
النية متجهة حالیا نحو تحقیق ذلك » وسیتم تطبیق الشريمة الاسلامية بعد الانتهاء 
من دراسة کل الجوانب التملتة بهذا الوضوع » علما بان عددا من القسسوانین 
خاضخة الآن للدزائة علن ضوع تلقيكها بالشريفة الأسلاصة + 


eee ae چچ‎ 


۱۰۹ 
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ال‌سکویت : 

و تقل elle Gucci‏ 
oa‏ سس اتر ا 
جل الوعي سی ووڑا رہ 
لها ن نی الین کا 
بهذه المناسبة الطيبة » راجية 
لسمو أمير البلاد موفور العافية ¢ 
ولسیو نائب الامیر وولي عهده 
التوفیق و السداد 4 ولرجالات الکویت 
وشعبھا کل تقدم ورفعة ؛وللمسلمین 
جميعا كل الخير والهداية ؛ ونامل ان 
تعود بنا هذه المناسبة الكريمة وقد 
عاد الشعب الفل‌طيني الی وطنه ) 
وعادت اليه gia‏ 44 المغتصبة . 

© قام وزدر ا والشسسئون 
عل ىالناجحين في دورة. تحفيظ القرآن 
وذلك بمسسجد الشيخة خاظیه .۰ 

© تقوم elas‏ الاوتاف نون 
دائمة في عدد من سادا .ےت 
القرآن الکریم وتدریس علومه وفق 
منهج مدروس بحيث aoe‏ اريت 
الترآن الکریم كله 
سنوات د راسیة ۰ 

e‏ اقامت ae‏ لے 





اعداد : ف٠‏ ع٠‏ م 


وقد حفل المعرض بالعديد من الكتب 

RN‏ النانعة وکان الاقبال علیه 
من المواطنين 6 ومن جمیع 

۰ الشعب‎ Bees 

منطقة « 5 4 ان شاء الله ) 

وقد اتخذت الترتيبات اللازمةلانشائه 

ووقع وزير الاشغال العسامة عقد 

انشائه وانجازه وصیانته » وتد 

ثیمة العتد حوالي ٩۰‏ الف فان ۰ 

ھ أكدت الوزارة أن الدولة 
والوزارة قد ساهيتا ولا تزالان 
تقدمان الدعم sal!‏ والمعنويلاقامة 
si‏ الجوامع في العالم الاسلامي 2 

والذي تقرر انشاوه 3 مدينة اسلام 
٤ oul‏ عاصمه جمهورية باکسستان 
الاسلامية 6 a‏ يدك ان هذا 
ویحمل 5 الح الملك فيصل 
الذي تبرع pal all se‏ بمبلع 
مليون دولار لبنائه . 

ھ اجتمعت مؤخرا لجنةامعونات 
الاسلامية الخارحية برئاسة الاستاذ 
یوسف جاسم الحجي وزیرالاوقاف 

والشئون oy‏ © وبحثت 3 
الطلبات ا ملتدمة من SN‏ هی 
و الجمعیات الاسلامية التي تطسلب 
مساهمة الكويت في النشاط 
الاسلامي 4 وتدعييها لرسالة هذه 
الحمعيات ؛ هذا 0 pas‏ الاجتماع 
مندوب ون عن وز ae fi‏ 
الاحتماعیة ee‏ »> والخا 






چ مصسسر ۰ 

.© أنتهى مجلس محلي محافظة 
سوهاج الى قرار يقضي بتصمیم 
غطاء لرءوسس التلميذات 3 pois te‏ 
الاعدادیة والثانویة ٤‏ تختاره‌التلميذة 
وغتا لتعالیم الاسلام © كمأ أوصسی 
امجلس بمتابعة تنفيذه 3 ا ملوسسم 
الدراسي القادم 

@ رو و ا 
دمد الشعب مناقشة اجراءات 
اصلاح الاقتصاد الصري بما یتفسق 
واحكام الشريعة الإسلامية » كما 
طالبت باعداد صيغة لإقتصسس اد 
اسلامي مصری متکابل وانشاء بعيدة 
للاستثمار ات آلشر عية تخضعم لاحکام 
الشريعة الإسلامية 3 معاملاتهيا ¢ 
وتقوم الهيئة بتجمیع مدخرات الافراد 
وتوظيفها بما يتفق واحكام الاسلام » 
كما طالدت بتعمیم البنوك الاسلامیة . 

وچ تشھد نم خ الجامع الازهر 
الدكتور عد الحليم. محمود الوتمر 
الصحفي الذي عقد بموقع العمل 
بمدينة العاشر من رعضان م وقد 
أقيمت ندو 3 دينية تحدث ت فیها شسر 
الاز هر ۰ وقام بوضع حجر الاساس 
لمينى المعهد الديني والمسجد sil‏ 
بالمدينة الجديده . 

9 السعودية : 

۾ عقد في جدة بالمملكة العربية 
السعودية اجتماع رؤساء oils.‏ 
ادارة البنوك الاسلامية ؛ وقد قررت 
البنوك الاسلامية 3 الدول العربية 
انتناء اتحاد استادمي دولي للبنوك 
ف الدول العربية بهسدف 

ق التعاون بين البلاد الاسلامیة 

وا خرية ال ل ی 
9 تارف اس یه ۰ > وپ ستترط 


ونظام البنك مود الالتزام 


بمبادیء الشریعه الاسلامية » وعد 

التعامل بالفائدة أخذا وعطاء . 
ومما يذكر ان تا 

عضویته بیت التمویل الكويتي . 

9 مر وزير الحج والاوقاة 
السعودي بان مشروع الب .سان یم 
الشيكنية الحديدة فق مین ترک يلك 
بعد فتوی العلماء بجواز الاسسکار 
فوق سفوح جبل منی ٤‏ وقي حال 
تنفيذ هذا المشروع سيتم انشا 

مبان دس کنیه تستو عب خمسة 
ملايين حاج ۱ 
© السودان : 7 

© صرح رئيس القضاء السوداني 
ورئيس المحكمة العليا بأن لجنةمكونة 

من قادة سياسيين وعلماء فيالشريعة 
الامبلابية «العانون- سكاع لراحمة 
الق ان الیو اق السسؤدان 
وازالة ما يتعارض منها ممع 
الشريفة الاسلامیه ‏ وذلك لتطبييق 
الشريعة الاسلامية ؛ وجعلها الصدر 
۾ دبي 

الشيخ محمد بن راشد وزير 

المالية والصناعة بدولة الامارات 
العربية المتحدة عقد انشاء مستشفی 
جدید في دبي ٤‏ تبلغ تكاليفه ..ه 
مليون درهم ؛ ويضم .11 سریرا » 
ومطارين لطائرات الهليكوبتر لنقل 
الرضى والعرعى © وت نے 
المستشفى أحدث اقسام الاعصاب 
والقلب الذى تعمل معداته بالعقل 
الالكتروني © وستضم الهيئة الطبية 
Link ۰‏ 6 و..؟١‏ ممع رض 
وممرضة . 
ه الاردن : 

دعت الهيئة الاسسلامية العليا في 
مدينة القدس العربية المحتلة ف 
بيان اصدرته في الذكرى الثامنةلحريق 
السحد الا > الخل eee‏ 








والاسلامية الى ضروره اتخاذ موقف 
موحد للرد على مخططات اسرائيل 
العدوانية » وعملیات الحفر التسی 
تقوم بها حول السجد الاتصسی » 
هنا يجعله معرضا للانھیار ۰ ودعا 
البيان الى تخصيص یوم الجمعسة 
ا لسجد الاقصی تمشیا مع قرار مؤتمر 
اتحاد الاذاعات الاسلامية الذی عقد 
موخرا نی « ابو ظبي » واعتبر ۳۱ 
اخسطس من کل عام هو یوم السجد 
الاتقصی ٠‏ ردك الله الينا يا أقصى 


وس لی مقا رف اك 
اھ سسوریهة : 

دعت سورية الى عقد اجتماعين 
طارئين لوزراء خارجية اال دول 
الاسلامية » ووزراء خارجية دول‌عدم 
الانحیاز لناتشة الوضم الراهن فى 
ضوء الاجراءات و القرار آت‌الاسر ائیلب 
الاخيرة ». وتقدیم کل عون ومساندة 
للعرب للدفاع عن انفسهم 6 وتحریر 
آرضهم ؛ واستعادة حقسسوق 


اخبار متفرقة 
© ترکیا : 
. © نددت ترکیا بقرار اسرائیسل 
پانشاء ثلاث مستوطنات جديدة ی 
الضفة الفربية لنهر الاردن .. ۲ 
و اثیوبیا : 
اطلقت القوات الائيوبية الجرمة 
النار بلا تمييز على المصلين في 


المسجد. الكبير باقليم أوجادين فقتلت 


اكثر من الف كانوا يؤدون 
الصلاة في المسجد » وخللت تطلقالنار 
من مدافعها الرشاشة على كل 
الموجودين فيه . 

y‏ والوعي ۔الاسلاميی ) تھیسسبٹب 
ا dai‏ والاسلامية أن تقف الى 
Witla‏ لمين 3 اثيوبيا ۰ تساندهم 
وتناصرهم بالمال و السلاح کین 
يكتب لهم النصر أن شاء الله . 
او جزر مالدیف : 

أدت النساء الصلاة في امساكن 

خصصة لهن في الجوأمع بعد أن 

محت بذلك دائرة اللسستون 

الدينية التابعة لرئاسة جمهورية 
ثمانمائة عام من التاريخ الاسلامي 
في تلك الجزر » وتجدر الاثمارة الى 
أن النسوة كن يقمن صسلو اتھن 3 
منازلهن أو 3 الجوامع الہ شي ٥‏ 
التلیا المخصصة لهن ؛ اما الانفيمكن 
للمراة ان تؤدي فرائض الصلاة 
الخيمسة وكذلك صلاة الجمعة في 
الجوامع ٠‏ , 
و . كوالالمبور یں 

3 وه ك ۱۳ دوله هذا العام‎ doe 
المسابقة الدولية لتلاوة القرآن‎ 
» الکریم و التي افتتحت في ۲ سبتمبر‎ 
» والبلاد الشترکة هي :۰ بنجلاديش‎ 
» الفلبين » تایلاند » باکسستان‎ 
آنغانستان » سریلانکا » سنفافورة»‎ 
© الاردن » ال كويت ؛ ايران‎ 
۰ السعودية ¢ العراق‎ 

کما وافقت العراقی » ولیبیسا » 
ومصر » والفسرب » وتایلاند » 
والسعودية علی ايفاد محكمين الى 
هذه السابقة التي تستمر ثلائة ایام : 
















« الى راغبي الانستراك » 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسھیل الامسر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
صی.ب ‏ ۲,۵۷) - الشویخ - الکوبت آو بمتمهدي التوزبع عندهم وهسذا 
بیان بالتعه‌دین : 

















مصےر 3 القاهرة - موسسة الاهرام ‏ شارع الحلاء 





ليبيا : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 


الغرب : الدار البيضاء س الشركة الشريفة للتوزيسع . 


لينان : بروت : الشركة العربية للتوزیم : ص.ب : (۲۲۸]) 


و وس am‏ ۵ 
لسعودية : الطائف * مكة المكرمة 


المدينة المنورة 3 : مكتبة ومطبعة مت sli‏ ۰ 


مسقط : الوستة العربية للتوزیع و النشر - ص.ب۱۰۱۱(۰) 


کچ البحریسن : دار الهلال . 


= 
= 
= 
الاردن : nee : vr‏ التوزیم الاردنية : ص.ب ۰( ۲۷۵ 2 
== 
= 
= 
= 
= 


قطر : دار العروبة . 3 . 
أبو ظبي : مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ ص. ب: )٦۲۹۹(‏ 1 _ 


دنسي 6 مكتبة دبي ۰ 
الكويست Small esis gall Sa‏ فی5 188:۵۷0 








الواقیت بالزەن الزوافی ely‏ ۱ 


۱ 
et 
ef 





